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الحمد � ا�ي جعلنا �ير ٔ�مة ٔ�خرجت �لناس، ن�مٔر �لمعروف و�نه�ى عن 

محمد صلى الله ونؤمن �� رب العالمين، ونصلي و�سلم �لى س�ید� وح�ی��ا  المنكر

  .ه إلى یوم ا��ن��لیه وسلم و�لى �ٓ� وصحبه ؤ�هل ب��ه الطیبين ومن و

لٔ�س�تاذ المشرف ا�كتور ٔ�ما بعد، ٔ�تقدم بجزیل الشكر و�الص العرفان 

ع�ن مقيرش �لى ا�هودات التي بذ�تها في م�ابعة هذا البحث من ٔ�و� إلى �خٓره، 

ه القيمة التي ٔ�ضافت في هذا البحث وزادت �ل �لي بتوجيهاته ونصائحیبوالتي لم 

  .فرصة التعبير الجريء عن ٔ�فكار� ليفي إ�رائه، وكذا �لى م��ه 

كما لا یفوتنا ٔ�ن نتقدم بجزیل الشكر والتقد�ر إلى كل من قدم لنا ید المسا�دة 

 الفضل الك�ير في دعم وشجعنا �لى إتمام هذا العمل من قریب ٔ�و بعید، وكان �

.مشوار� ا�راسي



 

 

  

  مقدمة
  

  

  

  

  

  

   



  مقدمة

 

 أ 

  :  مقدمة 

ـــین فنـــون الأدب الأخـــرى خاصـــة فـــي وقتنـــا الحاضـــر فقـــد  ـــل الروایـــة مكانـــة بـــارزة ب تحت

استطاع كتابها أن یستوعبوا مشاكل الحیـاة و آلام الإنسـان المعاصـر ، حتـى أصـبحت الروایـة 

كـــان نتیجـــة  ذلـــك وجـــود فلســـفات و نظریـــات فرضـــت انعكاســـا إیجابیـــا  للواقـــع و المجتمـــع و 

نفســها علــى الموضــوع الروائــي ، ومــن هنــا فــإن دراســة الروایــة و الوقــوف علــى أهــم محتویاتهــا 

، وكمــا تفـرض نفسـها علـى الواقـع الفكـري والأدبـي الفكریـة و الإنسـانیة أمـر ضـروري ، و غایـة

علاقتهـا دقیقـة ، فـإن دراسـة الشخصـیة و ه الكانت الروایة تهتم بالإنسان و تهتم بقضایاه و أمور 

بعناصــر البنــاء الأخــرى مــن زمــان و مكــان و حــدث ، هــي الوســیلة الوحیــدة للوقــوف علــى أهــم 

  .القضایا و الموضوعات الإنسانیة 

الشخصـــیات احـــدى المكونـــات الحكائیـــة التـــي تشـــكل بنیـــة الـــنص الروائـــي ، فهـــي تمثـــل و 

ــالروائي إلــى بنائهــا بنــاءاالعنصــر الفعــال الــذي ینجــز الأفعــال ، أو یت ً قبلهــا وقوعــا ،مــا یــدفع ب

تكــون مؤشــرا دالا علــى مــن تجلیــات الحیــاة الاجتماعیــة ، و متمیــزا و تجســیدها عبــر أكبــر قــدر 

  .ریخیة و التي تعیشها و تعبر عنهاالمرحلة الاجتماعیة و التا

حیة محمود فت:"وقد اخترت موضوع دراستي احدى الروایات العربیة الفلسطینیة للروائیـة 

محاولــة بــذلك دراســة بنیــة الشخصــیة مــن خــلال عــرض ، " مــع الأصــیل وداع"بعنــوان  " البــاتع

  .دلالة الشخصیات و أبعادها الاجتماعیة والجسمانیة و النفسانیة 

كیـف قـدمت  :للوقوف على دراسـة الموضـوع و الإلمـام بـه طرحـت الإشـكالیات التالیـة و  

، ومـــا جمالیـــات هـــذا " وداع مـــع الأصـــیل " الشخصـــیة  مـــا أبعـــاد بنـــاء الروائیـــة شخوصـــها ؟ 

  البناء ؟

  :للإجابة على هاته الإشكالیة و غیرها من التساؤلات شكلت خطة تمثلت في و 

و ثبـت المصـادر خاتمـة إضـافة إلـى ملحـق الأول نظري ، والثـاني تطبیقـي و  فصلین ،مقدمة و 

  المراجع ،و 



  مقدمة

 

 ب 

و   و أنواعهــا "دلالتهـا و علاقتهــا بالروایـة  ماهیـة الشخصــیة و"ــ الفصــل الأول نظـري بعنــوان 

  .أبعادها ، و أهمیتها و دورها 

بحیـث تناولـت  " أنـواع الشخصـیات و دلالتهـا فـي الروایـة"ـ بینما الفصل الثـاني تطبیقـي بعنـوان 

  . فیه أهم الشخصیات و دلالتها بالإضافة إلى أبعادها و علاقتها بالزمان و المكان

ت حوصـلة عامـة للبحـث و أهـم النتـائج المتوصـل إلیهـا ، ضـف إلـى إضافة إلى خاتمـة تضـمن

ذلــك ملحقــا یتنــاول لمحــة عامــة و شــاملة عــن حیــاة الروائیــة و أهــم مؤلفاتهــا و أیضــا ملخــص 

  . الروایة 

وقـــد اعتمـــدت فـــي دراســـتي هـــذه علـــى المـــنهج البنیـــوي كونهمـــا یبـــرزان أبعـــاد الروایـــة و        

  .جمالیاتها أكثر 

  :هم المصادر و المراجع التي تناولتها و من أ      

 لقــادر أبــو شــریفة و حســین لافــي قــزقمحمــد غنیمــي هــلال ،النقــد الأدبــي الحــدیث  و عبــد ا 

  . و غیرها ... مدخل إلى تحلیل النص الأدبي و سید محمد غنیم ، الشخصیة 

، صـــعوبة افتقـــار الدراســـات النقدیـــة لهـــذه الروایـــة : وقـــد واجهتنـــي صـــعوبات نـــذكر منهـــا      

  العثور على الروایة ، ضیق الوقت 

ــالنظر      ــة بســیطة ومتواضــعة و هــذا ب ولا یســعني فــي الأخیــر إلا أن هــذا العمــل یعــد محاول

إلى الدراسات ،كما أني أتجه بتقدیم الشكر و التقدیر إلى الأستاذ المشرف الذي كان لي عونا 

الـذي خصـني بتعلیماتـه و نصـائحه المقدمـة لـي و "   عثمـان مقیـرش" في هذا البحث الأسـتاذ 

كـل مـن  سـاعدني ، و أملـي أن أكـون قـد وفقـت فـي بحثـي هـذا و أسـال االله العلـي كذلك  إلـى 

.  القــــــدیر صــــــواب التفكیــــــر فهــــــو ســــــبحانه وتعــــــالى الموفــــــق و علیــــــه توكلــــــت و بــــــه أســــــتعین 
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  وعلاقتها بالروایةماهیة الشخصیة ودلالتها : الفصل الأول   

 فـي تطـور فاعـل عنصـر وهـي للروایة، الفنیة تمثل الشخصیة مكونا هاما من المكونات

 فـي ظـل البحـث ذلـك ومـع ،1 "الروائیـة التجربـة محـور هـو التشـخیص كـان ثـم ومـن"الحكـي، 

 تختلـف المقاربـات حیـث بینهـا، فیمـا متباینـة معرفیـة صـعوبات یواجـه الشخصـیة موضـوع

   .والتضارب التناقض إلى الشخصیة مفهوم حول النظر ووجهات

مـع  قلـیلا نقـف أن بـد لا الروائـي العمـل فـي الشخصـیة عـن الحـدیث فـي أشـرع أن وقبـل      

   الشخص           لفظة

  : تعریف الشخصیة: أولا  

  :لغـــــــة   . أ

 الإنسان وغیره، شخص جماعة: الشخص :شخص" :منظور لابن" العرب لسان في جاء     

 وكـل بعیـد، مـن تـراه وغیـره الإنسـان سـواء والشـخص وشـخاص، وشـخوص أشـخاص والجمـع

 وكـلام وظهـور، ارتفـاع لـه جسـم كـل :والشـخص شخصـه، رأیـت فقـد جسـمانه، رأیـت شـيء

 هِـيَ  فـَإِذَا الْحَـقُّ  الْوَعْـدُ  وَاقْتـَرَبَ  ﴿: ورد فـي القـرآن الكـریم قولـه تعـالى  2"متفـاوت أي متشـاخص

  . 3﴾ ظَالِمِینَ  كُنَّا بَلْ  هَذَا مِنْ  غَفْلَةٍ  فِي كُنَّا قَدْ  وَیْلَنَا یَا كَفَرُوا الَّذِینَ  أَبْصَارُ  شَاخِصَةٌ 

 أو ظـلا ویشـكل للعیـان بـارز ارتفـاع الجسـم ولهـذا جسـم، لـه شـيء كـل هـو فالشـخص

  .الأجسام بین وتفاوت اختلاف هناك أن كما سواداً،

ارتفـع وبـدا مـن بعیـد شـخص فـلان : شخوصـاشـخص الشـيء : وجاء في المعجـم الوسـیط

  .ضخم وعظم جسمه، فهو شخیص، وهي شخیصة: شخاصة

   

                                                           
 ص ، 2010 ،،لبنـان بیـروت للعلـوم، العربیـة الـدار ،)1 ط( ،)ومفـاهیم تقنیـات (السـردي الـنص تحلیـل بـوعزة، محمـد - 1

39. 
 التراث دار احیاء، )3 ط( العبیدي، الصادق ومحمد الوھاب عبد محمد أمین تح، العرب، لسان الأنصاري، منظور ابن الدین جمال - 2

 .)ص ش، خ،( مادة ، 1999 بیروت ،لبنان، العربي،

 .          96ـ من سورة الأنبیاء، الآیة  3
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  .شخّص الدّاء، وشخّص المشكلة: عیّنه ومیّزه ممّا سواه، ویقال: شخّص الشيء

فـلان ذو شخصـیة قویـة، : فهي صـفات تمیّـز الشّـخص عـن سـواه، ویقـال: أما الشّخصیة

  1.مستقلأي ذو صفات متمیّزة وإدارة وكیان 

 یقال بعید من تراه وغیره الإنسان سواء الشخص " :للجوهري الصحاح" قاموس في وورد

مـن  ویـري أو سـواد ظـل لـه شـيء كـل أن أي ،2 "وأشـخاص شـخوص والكثیـر أشـخص ثلاثـة

  .السابق تعریفه في "منظور ابن" أورده ما وهذا بعید شخص،

 تـراه وغیـره، الإنسـان سـواء :الشـخص" :"أبـادي للفیـروز" المحـیط القـاموس فـي ورد كمـا 

   .3"الجسیم :والشخیص .والمتفاوت المختلف :والمتشاخص بعد من

جسـم  لـه شـيء كـل هـو الشـخص أن هـو الـذكر السـالفة التعـاریف هـذه مـن نستشـفه ومـا

 صـفات شـخص لكـل أن كمـا ظل الارتفاع ولهذا ظاهر، ارتفاع وله بعید من یشاهد أن یمكن

  .الأشخاص بقیة عن تمیزه

  :اصطلاحا   . ب

الشّخصیة مشكلة غامضة ومطروحة بشكل سيء، وقـد سـاهم الرّوائیـون أنفسـهم فـي هـذا 

الخلــط فــي تصــریحاتهم الأبویــة التمجیدیــة أو المؤلمــة، لكنّهــا تصــریحات نرجســیة دائمــا، بحیــث 

ــــه تــــمّ الخلــــط باســــتمرار بــــین مقــــولتي الشّخصــــیة والشّــــخص، ومــــن البــــدیهي أنّ أي تصــــوّر  أنّ

  4 .للشّخصیة لا یمكن فصله على التصوّر العام للشّخص، للذّات أو الفرد

                                                           
 .475، ص2004 مصر، ، القاهرة،4الشروق الدولیة، طمجمّع اللّغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة  -(1)
الحـدیث،  دار ،)4ط( ثـامر، محمـد تـح، العربیـة، وصـحاح اللغـة الصـحاح تـاج الجـوهري، حمـاد بـن اسـماعیل نصـیر أبو -2

 .)ب خ، ش،( مادة ، 2009مصر، القاهرة،
 ،1ط الشـامي و زكریـا جـابر أحمـد ، أنـس محمـد تـح، أبـادي، القـاموس المحـیط ، الفیـروز یعقوب بن محمد الدین مجد  -3

 .)ش، خ، ص(، مادة  2008 دار الحدیث ، القاهرة ، مصر ،
الرباط  دار الكلام،  ،)د ط(اح كیلیطو،عبد الفت: سعید بنكراد، تق: سمیولوجیة الشّخصیات الرّوائیة، تر: فیلیب هامون  - 4

 .16، ص1990 المغرب ،،
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 المرء العادیة وطریقة الإنساني التصرف في ثابت عنصر" :أنها على الشخصیة تُعرف

 مـن شـبیه بغیـره هـو إنسان فكل الآخرین، عن بها ویتمیز معهم، و التعامل الناس مخالفة في

  .1 "في شخصیته الأساس هو التمیز وهذا وتجاربه بطبعه أفرادها عن ومختلف الجماعة

أمـا  علیـه؛ الظـاهرة الصـفات مـن بمجموعـة سـواه عـن الفـرد یمیـز مـا هـي فالشخصـیة

أو  بالإنجلیزیــــة personality)(لفــــظ :"البحــــث عــــن أصــــل هــــذه الكلمــــة فقــــد افضــــى إلــــى أن 

(Personnalité)  بالفرنســیة مســتمد مــن لفــظ) (persona)القدیمــة فــي اللاتینیــة ) برســونا 

 الیونـاني اللفـظ بالمسـرح هـذا ارتـبط ولقـد القنـاع، یعنـي)برسـونا( لفـظ أن علـى الجمیـع ویتفـق

 لكـي علـى وجـوههم ارتداء أقنعة القدیمة العصور في والرومان الیونان ممثلو اعتاد إذ القدیم،

 مـا مـن خـلال الشخصـیة إلـىینظـر  فكـان .2"بتمثیلـه یقومـون الـذي الـدور عـن انطباعـا یعطوا

 مـن الصـفات مجموعـة بـذلك یشـكل وهـي الـنفس، فـي انطباعـات مـن الممثـل قنـاع یقدمـه

  .من الأشخاص غیره عن یتمیز الصفات هذه وبفضل للمرء، الظاهریة

 الممثـل نفسـه علـى یطلـق" أصـبح إذ (برسـونا) لفـظ مجـال یتسـع بـدأ الـزمن مـرور ومـع

 إلـى القنـاع مـن )برسـونا (لفـظ انتقـل وهكـذا. 3 "أخـري أحیانـا عامـة الأشـخاص وعلـى أحیانـاً،

  .الناس عامة ثم الممثل

 شیوعا أكثرها نجد تعریفاتها إلى نظرنا وإذا ومختلفة كثیرة معانٍ  الشخصیة لفظ واكتسب

 فحـین 4فـي الآخـرین التـأثیر علـى الفـرد قـدرة حیـث مـن الشخصـیة إلـى تنظـر التـي تلـك :هـي

 أن كمـا الآخـرین التـأثیر فـي علـى القـدرة لـه أنـه بـذلك نقصـد الشخصـیة قـوي فـلان بـأن نقـول

 سبیل على نذكر والقویة، العدوانیة، الضعیفة بینها من بالشخصیة ترتبط أخري صفات هناك

                                                           
 .146 ص ، 1979 بیروت ، لبنان ، للملاین، العلم دار ،1) ط (الأدبي،  المعجم النور، عبد جبور - 1
 .4 ص ، 1983 القاهرة ، مصر، المعارف، دار ،) د ط(، الشخصیة غنیم، محمد سید - 2

 ص 1992،الإسكندریة ، مصر، الجامعیة المعرفیة دار ،)1ط( للشخصیة، السیاسیة الأبعاد الخالق، عبد محمد أحمد -33

3. 
 .6غنیم، المرجع نفسه ص  محمد سید - 4
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 والثقـة الشـجاعة تنقصـه علیـه، یسـهل التـأثیر أنـه أي ضـعیفة شخصـیة ذو شـخص :المثـال

  .الحیاة في هدف لدیه ولیس بالنفس

 هـو كمـا الفـرد الإنسـان " :أنـه علـى الاجتمـاعي الـواقعي المنظـور فـي الشـخص ویعـرف

 إنسـان إنـه أخـر بمعنـي 1ویفكـر ویعـیش یعمل الذي الحي الإنسان ذلك أي الواقع، في موجود

   .الحیاة في هو كما والواقعیة الحقیقیة الإنسان صورة یجسد ودم لحم من طبیعي

 :بأنهـا السـیكولوجیة ماهیتهـا وفـق علـى الشخصـیة تعریـف فـي الـنفس علمـاء ویـذهب 

 آلـي تنظـیم أنهـا أي .2"السلوكیة الانسیاقات والاستعدادات والاتجاهات للسمات داخلي تنظیم"

   .وسلوكه تفكیره في ویتحكم المرء داخل یكمن

 یكمـن الـذي الـدینامي التنظـیم ذلـك هـي" :بأنهـا الشخصـیة  (ALBORT)ألبـرت ویعرف

 طابعــــه   الفرد على تملي التي الجسمیة، النفسیة الأجهزة كل ینظم والذي الفرد، بداخل

 النفسـیة الفـرد لأجهـزة الـداخلي التنظـیم علـى )ألبـرت( یركـز ،3 "والتفكیـر السـلوك فـي الخـاص

  .للفرد الممیز الطابع على یركز كما الظاهري، بالجانب اهتمامه من أكبر الجسمیة

 النموذج الفرید ذلك هي الفرد شخصیةبأن " (GUILFORD): "جیلفورد " یري حین في

 التركیـز خـلال مـن (ألبـرت) إلیـه یـذهب الـذي نفسـه الاتجـاه وهـو ،4 "سـماته منـه تتكـون الـذي

 مـن عنغیـره تمیـزه خصـائص فـرد لكـل أن أي السـمة، ومفهـوم الفردیـة الفـروق مبـدأ علـى

 جمیـع تحمـل الأخیـرة وهـذه بالشخصـیة، یسمي ما یشكل الخصائص هذه ومجموع الأشخاص

  .فیها یعیش التي البیئة مع یتلاءم الفرد تجعل التي الصفات

                                                           
، سـوریا، للنشـر و التوزیـع  الحـوار دار ،)  1ط( الروائـي، التشـكیل جمالیـات البیـاتي ، سوسـن عبیـد، صـابر محمـد - 1

 .171 ،ص2008
 .6غنیم، المرجع نفسه ص محمد سید - 2
 .4المرجع السابق ص   -3
 .40ص للشخصیة، السیاسیة الأبعاد الخالق، عبد محمد أحمد  -4
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وذلـك  اجتماعیـة دلالـة تحمـل الاجتمـاع علمـاء لـدى الشخصـیة أن هـو قولـه یمكـن ومـا

الاجتماعیـة  الشـخص دلالـة تفقـد مـا سـرعان أنهـا لا إ ودم، لحـم مـن حـي كـائن بوصـفها

 فعلـي وجـود لـه لـیس الـورق، علـى مرسـوم أخـر كـائن إلـى تتحـول حتـى البشـري حضـورها

  .الكاتب ذهن أبدعها التي المتخیلة المادة في موجود فهو ملموس،

  أنواع الشخصیة : ثانیا

 بنائهـا ووظیفتهـا بكیفیـة المرتبطـة الدقیقـة التحدیـدات مـن عـدد وفـق الشخصـیات تصنف

 الشخصـیات وكـذلك ارتبـاط التغیـر، أو الثبـات التحدیدات تلك بین ومن الروائي، العمل داخل

  .السرد في الشخصیة به تقوم الذي الدور بحسب أي بالأحداث،

  :أنواع الشخصیة  .أ 

صنّف النّقـد الشّخصـیات بحسـب أطوارهـا عبـر العمـل الرّوائـي إلـى نـوعین  :حسب الأطوار  .1

  .مسّطحة ومدوّرة: 

یســمیها بعضــهم الثاّبتــة، أو الجامــدة، أو الجــاهزة أو النّمطیــة، وكلّهــا  :مســطحة  - 1-1

كـــون الشّخصـــیة لا تتطـــوّر ولا  تتغیّـــر نتیجـــة الأحـــداث، وإنّمـــا تبقـــى ذات ســـلوك أو فكـــر تفیـــد 

ــــذي یجــــري هــــو خارجهــــا، كــــأن تتغیّــــر  واحــــد أو ذات مشــــاعر وتصــــرّفات واحــــدة، والتغیّــــر الّ

العلاقــــات مــــع بــــاقي الشّــــخوص، كمــــا هــــو الحــــال فــــي أبطــــال قصــــص المغــــامرات والقصــــص 

ا وأضـعف فنـا، لأن تفاعلهـا مـع الأحـداث قـائم علـى أسـاس وهذا النّوع أیسـر تصـویر   البولیسیة

وهـي تشـبه مسـاحة محـدودة بخـط فاصـل، ومـع  1لا یكشف كثیرا عن الأعماق النفسـیة،  بسیط

                                                           
،  دار الفكــر للطباعــة والنشــر ) 3ط(مــدخل إلــى تحلیــل الــنّص الأدبــي،: عبــد القــادر أبــو شــریفة وحســین لافــي قــزق   - (1) 

 .134، ص2000والتوزیع،  عمّان ،الاردن، 
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ذلك فإنّ هذا الوضع لا یحضر علیها، في بعض الأطوار، أن تنهض بـدور حاسـم فـي العمـل 

 1.ثّرالسّردي، وهي لا تستطیع أن تؤثّر كما لا تستطیع أن تتأ

وهـــي تمثـــل صـــفة أو عاطفـــة واحـــدة، وتظـــلّ ســـائدة بهـــا منـــذ بـــدء القصّـــة حتــّـى نهایتهـــا، 

ویعوزها عنصر المفاجأة، إذ من السّهل معرفة نواحیهـا إزّاء الأحـدث أو الشّخصـیات الأخـرى، 

للأسـتاذ توفیـق " عـودة الـروح"ویمثل لذلك في أدبنا ببعض أدبنا ببعض كذلك شخصیات قصّـة 

ـــدور رئیســـي فـــي القصّـــة، الحكـــیم وللكا ـــوم ب تـــب أن یصـــوّر بعـــض شخصـــیاته إذا كانـــت لا تق

  .للأستاذ نجیب محفوظ" زقاق المدق"كالسیّد رضوان الحسیني والشّیخ درویش في قصّة 

وقــد یجــوز تصــویر الشّخصــیات ذات المســتوى الواحــد، إذا كانــت هزلیــة فــإذا قــدّم الكاتــب 

تغراق، فإنّهــا تتعقــد فــي عاطفتهــا، وتنمــو داخلیــا، الشّخصــیة ذات العاطفــة الواحــدة فــي حالــة اســ

" دون كیغوتـه"وترتبط بصراع مع المجتمع تصیر به مـن الشّخصـیات النّامیـة وذلـك كشخصـیة 

فـي القصّـة التـي تحمـل اسـمه، والصـراع هنــا أعمـق فـي البعـد النفسـي، وإن صـوّر جانبـا واحــدا 

التّجـاوب مـع الأحـداث أو الأشـخاص من جوانب الشّخصیة، ونقصد بالصّراع نـوع التفّاعـل أو 

  2.الآخرین

وبعضــهم یســمّیها النّامیــة أو المتطــوّرة أو المســتدیرة، وهــي الشّخصــیات التــي  :مــدوّرة  -1-2

تأخــذ بــالنمو والتطــوّر والتغیّــر إیجابــا وســلبا حســب الأحــداث، ولا تتوقــف هــذه العملیــة إلا فــي 

 )3( .نهایة القصّة

                                                           
، بحــث فــي تقنیــات السّــرد، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، )د ط( -فــي نظریــة الرّوایــة: لــك مرتــاضعبــد الم - (1)

 .101، ص1998الكویت، 
، 2007،  نهضة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع، القـاهرة، مصـر، ) 7ط(النقد الأدبي الحدیث،: محمد غنیمي هلال - (2)

 .430 -429ص
،  دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر ) 3ط(مـــدخل إلـــى تحلیـــل الـــنّص الأدبـــي،: عبـــد القـــادر أبـــو شـــریفة وحســـین لافـــي قـــزق - (3)

 .135، ص2000الاردن،  والتوزیع، عمّان،
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ــذي تضــطرب فیــه الحكایــة المتراكبــة ویشــكّل كــلّ منهــا عالمــا كلّیــا  ومعقّــدا، فــي الحیّــز الّ

ـــاقض، ولا تســـتقرّ علـــى حـــال، ولا تصـــطلي لهـــا نـــار، ولا  وتشـــعّ بمظـــاهر كثیـــرا مـــا تتســـم بالتنّ

یســـتطیع المتلقـــي أن یعـــرف مســـبقا مـــاذا ســـیؤول إلیـــه أمرهـــا، لأنّهـــا متغیّـــرة الأحـــوال، ومتبدلـــة 

ــــى شــــأن ــــات مــــع لهــــا : الأطــــوار، فهــــي فــــي كــــلّ موقــــف عل ــــل العلاق ــــى تقبّ ــــة عل ــــدرة العالی الق

الشّخصیات الأخرى، والتأثیر فیها، وتملأ الحیاة بوجودها، ولا تستبعد أيّ بعیـد، ولا تستصـعب 

، إنّهــا الشّخصــیة المغــامرة، الشّــجاعة، المعقـّـدة، بكــلّ الــدلالات التــي یــوحي بهــا ...أيّ صــعب

ن وتكفـر، وتفعـل الخیـر كمـا تفعـل الشـرّ، لفظ العقدة، والتي تكره وتحبّ، وتصعد وتهبط، وتـؤم

  )1( .تؤثر في سواها تأثیرا واسعا

ویقــدمها القــاص علــى نحــو مقنــع فنیــا، فــلا یعــزو إلیهــا مــن الصّــفات إلا مــا یبــرّر موقفهــا 

تبریـرا موضــوعیا فــي محــیط القــیم التــي تتفاعــل معهـا، وهــي خاصــیة القصّــة الحدیثــة التــي تثیــر 

لـوعي الإنسـاني، وذلـك مثـل شخصـیات دستوفسـكي فـي قصصـه جوانب الوعي للفرد في ظـلّ ا

بدایـة "وحسـنین فـي قصّـة " خـان الخلیلـي"لفلـوبیر، وأحمـد عـاكف فـي " مـدام بوفـاري"وشخصیة 

  )2( .للأستاذ نجیب محفوظ" ونهایة

فهـــــي شخصـــــیات تجسّـــــد كـــــلّ ضـــــروب التنـــــوع والتعقیـــــد فـــــي الطبیعـــــة الإنســـــانیة، وتعـــــدّ 

هـــــي الشّخصـــــیات المناســـــبة لتمثیـــــل البعـــــد «فـــــي رأي فروســـــتر الشّخصـــــیات الداّئریـــــة وحـــــدها 

المأســاوي لأطــول أمــد ممكــن، كمــا أنّ بمقــدورها أن تقودنــا صــوب أيّ نمــط مــن المشــاعر فیمــا 

  )3(.»عدا مشاعر المرح والتواؤم

                                                           
، بحــث فــي تقنیــات السّـرد، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، ) د ط(فــي نظریـة الرّوایــة، : لــك مرتــاضعبـد الم - (1)

 .101، ص1988الكویت، 
، 2007،  نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع، القـاهرة، مصـر، )7ط(النقـد الأدبـي الحـدیث،: محمد غنیمي هـلال - (2)

 .530ص
صــالح رزق، دار غریــب للطباعــة والنشــر / د: ، تــر)1ط(مــدخل إلــى تقنیــات السّــرد،  -قــراءة الرّوایــة: روجــرب هینكــل  -(3)

 .186 -185، ص2005والتوزیع، القاهرة، مصر، 
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هـل هــي قـادرة علـى إثــارة : المحـك للشّخصـیة المســتدیرة هـو «وقـد أكـد فورسـتر علــى أنّ 

الشّخصـیة النّامیـة تمثـّل اتسـاع ... مقنعة؟ فإذا لـم تدهشـنا، تعتبـر مسـطحةالدّهشة فینا بطریقة 

على أن مویر یرى أنّ ثبات الشّخصیة لیس عیبا فنیا، بل هـو » الحیاة داخل صفحات الكتاب

  )1( .خصیصة من خصائص الرّوایة الدّرامیة

  :حسب الارتباط بالأحداث    .ب 

الأحداث، وتظهر أكثر من الشّخصـیات الأخـرى، وهي التي تدور حولها أو بها  :رئیسیة  .1

ویكــون حــدیث الشّــخوص الأخــرى حولهــا، فــلا تطغــى أيّ شخصــیة علیهــا، وإنّمــا تهــدف جمیعــا 

 )2( .لإبراز صفاتها ومن ثمّ تبرز الفكرة التي یرید الكاتب إظهارها

غلـب، ویكون مغـزى التجربـة الماثلـة فـي العمـل مقترنـا بالشّخصـیة الرئیسـیة فـي الأعـمّ الأ

وهي تلك الشّخصیة التي تستحوذ على اهتمامنـا تمامـا، ولـو فهمناهـا حقـا فإننـا نكـون غالبـا قـد 

ـــة  ـــا جـــوهر التجربـــة المطروحـــة فـــي الرّوایـــة، مثـــل بطـــل روای لراســـكو " الجریمـــة والعقـــاب"فهمن

  .لینكوف، الّذي شغل أكبر قدر من الاهتمام على الرّوایة من خلال كفاحه وأفعاله

الرئیســـیة تـــؤدي مهمـــة رئیســـیّة، حیـــث تقودنـــا إلـــى طبیعـــة البنـــاء الـــدّرامي،  والشّخصـــیات

فعلیها نعتمد حین نبني توقعاتنا ورغباتنا التي مـن شـأنها أن تحـول أن تـدعم تقـدیراتنا وتقییمنـا، 

ومن ثمّ تنهض قیمة معظم الرّوایات وما تحدثه من التأثیر الفعّال على مـدى مقـدرة الشّخصـیة 

قــف والقضــایا الإنســانیة التــي یطرحهــا العمــل تقــدیما بنیویــا، فكثیــر مــن الرّوایــات فــي تقــدیم الموا

                                                           
 عــین للدراســة والبحــوث الإنســانیة والاجتماعیــة، ،)د ط( نقــد الرّوایــة فــي الأدب العربــي الحــدیث،: احمــد إبــراهیم الهــواري -(1)

 .271، ص2003 ،مصر ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر
،  دار الفكــر للطباعــة والنشــر ) 3ط(مــدخل إلــى تحلیــل الــنّص الأدبــي، : عبــد القــادر أبــو شــریفة وحســین لافــي قــزق - (2)

 .135، ص2000،والتوزیع، عمّان، الاردن
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تفشــل بســبب عجــز الشّخصــیة الرئیســیة أن تكــوّن أفكــار حیّــة أو تجــارب یقــال لنــا إنهــا تجــارب 

  )1( .حیّة

ـــز  وإلـــى حـــدّ كبیـــر ظلـــت الشّخصـــیات الرئیســـیة توجـــد وتتحـــدد لأنّهـــا فقـــط أعطیـــت التمیّ

جعلهــا قــادرة علــى تقــدیم التشـخیص المقنــع للمواقــف أو القضــایا الإنســانیة فــي والاهتمـام الّــذي ی

  .العمل الرّوائي، وإذا فشلت الشّخصیة في أداء هذا الدور یسقط العمل نهائیا

ففشـــل الشّخصـــیة الرئیســـیة فــــي تجســـید قضـــیة الرّوایـــة یحــــدث عنـــدما لا تســـتطیع تقبّــــل 

  .ل مع القصیة المطروحةالتشخیص أو النّهج الضابط لمسلكها في التعام

تــــنهض بــــأدوار محــــدودة إذا مــــا قورنــــت بــــالأدوار التــــي تــــنهض بهــــا الشّخصــــیة  :ثانویــــة  .2

الرئیسیة، ولعلّ أبرز دور أو وظیفة تؤدیهـا الشّخصـیة الثانویـة تتمثـل فـي أنّهـا هـي التـي تعمّـر 

عــالم الرّوایــة، فالرّوایــة تعنــى بتقــدیم البیئــات الإنســانیة والشّخصــیة الثانویــة تقــیِّم هــذه البیـــئات، 

ملامــح العصــر والمجتمــع یكــون بمراقبــة الشّخصــیة الثانویــة، وهــي تنطلــق خــلا  فالكشــف عــن

فــــإن الكوكبــــة المحیطــــة برابیــــت  Rabbit Runأعمالهــــا العادیــــة المألوفــــة مثــــل فــــي روایــــة 

المتمثلـــة فـــي أمّـــه وأبیـــه، وســـائر الشّخصـــیات الأخـــرى  (Rabbit Angrtrom)أنجرســـتورم 

الوجــــود الحــــيّ فــــي إحــــدى المــــدن الأمریكیــــة  تتحــــرك داخــــل رؤیتنــــا وخارجهــــا ناســــجة ملامــــح

الصـــغیرة، وأحیانـــا تـــؤدي هـــذه الشّخصـــیات الثانویـــة أدوارا أكبـــر مـــن ذلـــك، ولكـــن لا تبلـــغ مـــن 

الأهمیــــة دور الشّخصــــیة الرئیســــیة، وقــــد تلتقــــي فــــي الرّوایــــة بشخصــــیة تجسّــــد موقفهــــا للحیــــاة 

ون صــدیقة الشّخصــیة الرئیســیة وأســلوبها، ولعلّهــا تســتطیع بوصــفها ثانویــة أو هامشــیة كلیــا فتكــ

 )2( .في الرّوایة

                                                           
، دار غریــب للطباعـة والنشــر )1ط(صـلاح رزق، / د: مــدخل إلـى تقنیــات التفسـیر، تــر -قــراءة الرّوایـة: روجـرب هینكـل -(1)

 .187 -186، ص2005هرة ،مصر، والتوزیع، القا
 .191 -190 -189 -188قراءة الرّوایة، ص: روجرب هینكل -(2)
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ــــازلین أو  ــــث تأخــــذ دور المن ــــارة، حی ــــر إث ــــة بصــــورة أكث ــــا تعمــــل الشّخصــــیة الثانوی وأحیان

المنافســـین للشّخصـــیة الرئیســـیة، فیتفـــاعلون معهـــا أو یصـــطدمون بهـــا كـــي یكشـــفوا عـــن جـــوهر 

الحاســمة فـي أزمتهـا، وهــذه العناصـر الفعالـة فــي طبیعـة تلـك الشّخصــیة الرئیسـیة أو المقوّمـات 

  .الشّخصیات لا تكون لدیهم قدرات خارقة للمألوف أو مجاوزة لما هو عادي

وهناك فریق آخر من الشّخصـیات الثانویـة یعمـل فـي كنـف الشّخصـیات الرئیسـیة وتحـت 

ظلّهــا، حیــث یتــولى إعــادة تقــدیم التجــارب المنوطــة بالشخصــیات الرئیســیة فــي الرّوایــة، فتعــیش 

الثانویة نفس المواقف التـي تعیشـها الشّخصـیات الرئیسـیة، فتـؤدي وظیفـة النّظیـر،  الشّخصیات

فتكــــون الشّخصــــیات فــــي هــــذه الحالــــة تكشــــف عــــن مظــــاهر أو جوانــــب مــــن عمــــل الشّخصــــیة 

الرئیسیة، أقل تعقیدا أو أقل جدّة، ترسم على حدّ سطحي نسـبیا، تقـدّم جانبـا واحـدا مـن جوانـب 

دودة مـن جهـات عدیـدة عكـس الشّخصـیة الرئیسـیة، إسـهامها أقـلّ التجربة في الغالب، تبدو محـ

  1.تركیبا وأقلّ جاذبیة، معاناتها أقل

  :كما تصنّف الشّخصیات تصنیفات كثیرة

فنقـــول عنهـــا خیّـــرة ومســـتقیمة، وبنّـــاءة تبعـــا لســـلوكها وعملهـــا لصـــالح  :أخلاقـــي  - 2-1

  .والهدّامة والمنحرفةالمجتمع وأفراده، والعاملة ضدّ المجتمع ننعتها بالشریرة 

ـــر الســـویّة هـــي التـــي تعـــاني مـــن  :نفســـي  - 2-2 ســـویّة وغیـــر ســـویّة، فالشخصـــیة غی

اضــــطرابات نفســــیة وأمــــراض تــــؤثّر علــــى ســــلوكها مــــع مــــن حولهــــا ومــــا حولهــــا، فتتحــــوّل إلــــى 

شخصـــیة عدوانیـــة أو زاهـــدة فـــي الحیـــاة، فـــي حـــین أنّ الشّخصـــیة الســـویّة مائـــة بالمائـــة نـــادرة، 

رّضــون فــي حیــاتهم لمشــاكل وأزمــات تــؤثّر علــى ســلوكهم، وإن لــم تصــل إلــى فمعظــم النّــاس یتع

 .حدّ المرض

  

                                                           
 .194 -193 -192قراءة الرّوایة ، ص: روجرب هینكل -(1)
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  :تصنیف یعتمد على الأبراجـ  3

فیقسم النّـاس حسـب سـلوكهم تجـاه الحیـاة إلـى إیجـابیین وإلـى سـلبیین، فالسّـلبي مـن یتـرك 

سـواء فـي الأقدار تسیّر مصیره، والإیجابي من یخطط ویضع كلّ ثقله لتعییـر مجـرى الأحـداث 

العمل أو الحبّ أو السیاسة، ولیس معنى ذلك أن السّلبي لا یعمـل، بـل إنّـه یقـوم بعملـه ویتـرك 

  .الباقي للظروف، والإیجابي یحاول تغییر هذه الظروف لمصلحته

  :تصنیف یعتمد على الصفة البارزة عند الإنسانـ  4

مسـتبدا، وقـد تكـون  فقد تكون غالبة في طبعه، حیث یكون حلیمـا أو شـجاعا أو أنانیـا أو

هــذه الصــفة غالبــة علــى مزاجــه فیكــون انطوائیــا أو منبســطا، مرحــا أو كئیبــا، وقــد تكــون غالبــة 

علـى عواطفــه فیكــون عطوفــا أو حقــودا، وقــد تكــون غالبــة علــى تربیتــه فیكــون مائعــا أو اتّكالیــا، 

  )1( .وقد تكون غالبة على وسائله في تحقیق غایاته، فیكون انتهازیا أو وصولیا

  .أبعاد الشخصیة :ثالثا

ـــاة عـــادة  ـــاة الحاضـــرة أو الماضـــیة صـــفات فـــي (یختـــار الكاتـــب شخوصـــه مـــن الحی الحی

كمـــا هـــو الحـــال فـــي الأحـــداث، وقـــد یعیـــد رســـم الشّخصـــیة ) التـــاریخ أو المســـتقبلة فـــي الخیـــال

بإضـــافة صـــفات جدیـــدة خیالیـــة، أو یكثــّـف ســـلوكه لیظهـــره علـــى حقیقـــة معیّنـــة، وهـــو إذ یقـــدّم 

  )2( :یكون حریصا على أن یعرضها واضحة الأبعاد، وهذه الأبعاد هي شخصیته

  

  

  

                                                           
 .29 -28، ص1999دار الكتاب العربي، الجزائر،  ، )د ط(الشّخصیة، -تقنیات الدراسة في الرّوایة: عبد االله خمّار -(1)
 .133مدخل إلى تحلیل النّص الأدبي ، ص: القادر أبو شریفة وحسین لافي قزقعبد  -(2)
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وهــــو شــــكل الإنســــان وطولــــه  )1( "ذكــــر أو أنثــــى"یتمثــــل فــــي الجــــنس  :البعــــد الجســــماني  .1

وقصـــره، وحســـنه ووســـامته أو دمامتـــه، واســـتدارة وجهـــه أو اســـتطالته، وبـــروز أنفـــه أو صـــغره، 

وطــول عنقــه أو قصــرها، وبدانتــه أو نحافتــه، ولــون بشــرته وعینیــه وشــعره وأســنانه، ونظافتــه أو 

و قبحـه، ونـوع قذارته، ورائحته الطیبة أو كریهـة، ونعومـة بشـرته أو خشـونتها، وعذوبـة صـوته أ

 )2( .ثیابه وجدّتها أو رثاثتها

  .وهذه الصفات قد ترجع إلى وراثة أو إلى أحداث

ــــة، وفــــي عمــــل  :البعــــد الاجتمــــاعي  .2 ــــى طبقــــة اجتماعی ــــل فــــي انتمــــاء الشّخصــــیة إل یتمث

الشّخصـــیة، وفـــي نـــوع العمـــل، ولیاقتـــه بطبقتهـــا فـــي الأصـــل، وكـــذلك فـــي التعلـــیم، وملابســـات 

الشّخصـــیة، ثـــمّ حیـــاة الأســـرة فـــي داخلهـــا، الحیـــاة الزوجیـــة والمالیـــة العصـــر، وصـــلتها بتكـــوین 

والفكریـــة فـــي صـــلتها بالشّخصـــیة، ویتبـــع ذلـــك الـــدّین، الجنســـیة وكـــذلك التیـــارات السیاســـیة فـــي 

فیصـوّرها مـن حیـث ثقافتهـا وعقیـدتها وهوایتهـا وبیئتهـا،  )3(إمكان تأثیرها في تكـوین الشّخصـیة،

 )4( .اوالمجتمع الخارجي المحیط به

ویكون نتیجة للبعدین السابقین في الاستعداد والسلوك من رغبات وأمـان  :البعد النفساني  .3

  )5( .وعزیمة وفكر، وكفایة الشّخصیة بالنسبة لهدفها

ویعنى الكاتب فیه بتصویر عواطـف الشّخصـیة وطباعهـا وطریقـة تفكیرهـا وتصـرّفاتها أو 

ویشـــمل أیضـــا مـــزاج الشّخصـــیة مـــن انفعـــال وهـــدوء  )6( .ردود فعلهـــا اتجـــاه المواقـــف المتعـــددة

  .وانطواء أو انبساط

                                                           
 .573النقد الأدبي الحدیث، ص: محمد غنیمي هلال - (1)
 .23تقنیات الدراسة في الرّوایة، ص: عبد االله خمّار - (2)
 .573النقد الأدبي الحدیث ، ص: محمد غنیمي هلال - (3)
 .29، ص1980،  دار الفكر ،دمشق، سوریا ،)1ط(وایة،القصّة والرّ : عزیزة مریرن - (4)
 .133مدخل إلى تحلیل النّص الأدبي ،ص: عبد القادر أبو شریفة وحسین لافي قزق - (5)
 .99القصّة والرّوایة، ص: عزیزة مریرن - (6)
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تهــتم بــإبراز أبعــاد الشّخصــیة الثلاثــة، فــإنّ الرّوایــة ) البلزاكیــة(وإذا كانــت الرّوایــة القدیمــة 

الحدیثــة قــد أخــذت تــتخلص مــن هــذا المســار، فهــي لا تعیــر الجانــب الخــارجي أو الجســمي أيّ 

ــم تعــد تهــتم بملابــس البطــل أو لــون بشــرته أو ربــاط  اهتمــام إلا بالقــدر الـّـذي یخــدم القصــة، فل

عنقـــه، أو اســـم عائلتـــه، بـــل ربّمـــا یظهـــر البطـــل دون أن یحمـــل اســـما وربّمـــا یشـــیر لـــه الكاتـــب 

بحرف، وربّما یشیر له بضمیر الغائب فقط، فالطابع البارز في تصویر الرّوایة الیـوم هـو أنّهـا 

  )1( .ت عن القشرة الظاهرةتتناول شخصیة من الدّاخل وأنّها تخلّ 

وهذه الأبعاد لا قیمة لها إلا في إطار القدرة الفنیة التي تربطها رباطا وثیقـا بنمـو الحـدث 

والشخصـــیة، لتتحقـــق وحـــدة العمـــل الأدبـــي أو وحـــدة الموقـــف فـــي تـــوتّره، وغـــزارة معنـــاه، وفـــي 

  .تجسیم هذه المعاني في نتاج حيّ لا یخرج عن دائـرة الاحتمال

یصحّ أن تكون هذه الأبعاد مجال شرح مباشر في الحـوار، بـل تنـدمج فـي مجـرى  ولعلّها

الحدث والحركة، بحیـث یـوحى بهـا دون تعبیـر مباشـر تظهـر فیـه ذاتیـة المؤلـف، وتبلـغ المقـدرة 

  )2( .الفنیة الدرجة القصوى حین ینتج تصویر الأبعاد أثره دون وعي من الشّخصیات نفسها

إلا في إطار القدرة الفنیة التي تربطها رباطا وثیقـا بنمـو الحـدث  وهذه الأبعاد لا قیمة لها

والشخصـــیة، لتتحقـــق وحـــدة العمـــل الأدبـــي أو وحـــدة الموقـــف فـــي تـــوتّره، وغـــزارة معنـــاه، وفـــي 

  .تجسیم هذه المعاني في نتاج حيّ لا یخرج عن دائـرة الاحتمال

، بـل تنـدمج فـي مجـرى ولعلّها یصحّ أن تكون هذه الأبعاد مجال شرح مباشر في الحـوار

الحدث والحركة، بحیـث یـوحى بهـا دون تعبیـر مباشـر تظهـر فیـه ذاتیـة المؤلـف، وتبلـغ المقـدرة 

  )3( .الفنیة الدرجة القصوى حین ینتج تصویر الأبعاد أثره دون وعي من الشّخصیات نفسها

                                                           
 .134 -133ص،مدخل إلى تحلیل النّص الأدبي : عبد القادر أبو شریفة وحسین لافي قزق -(1)
 .575 -573النقد الأدبي الحدیث،  ص: محمد غنیمي هلال - (2)
 .575 -573النقد الأدبي الحدیث، ص: محمد غنیمي هلال(3)
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 بنمـو الحـدث بطها رباطا وثیقـاوهذه الأبعاد لا قیمة لها إلا في إطار القدرة الفنیة التي تر 

والشخصـــیة، لتتحقـــق وحـــدة العمـــل الأدبـــي أو وحـــدة الموقـــف فـــي تـــوتّره، وغـــزارة معنـــاه، وفـــي 

  .تجسیم هذه المعاني في نتاج حيّ لا یخرج عن دائـرة الاحتمال

ولعلّهـــا یصـــحّ أن تكـــون هـــذه الأبعـــاد مجـــال شـــرح مباشـــر فـــي الحـــوار، بـــل تنـــدمج فـــي 

ن تعبیــر مباشـر تظهـر فیــه ذاتیـة المؤلـف، وتبلــغ مجـرى الحـدث والحركـة، بحیــث یـوحى بهـا دو 

المقـــدرة الفنیـــة الدرجـــة القصـــوى حـــین ینـــتج تصـــویر الأبعـــاد أثـــره دون وعـــي مـــن الشّخصـــیات 

  1( .نفسها

  .مفهوم الشخصیة الروائیة و أهمیتها  :رابعا

 سـرد، كـل فـي محوریـاً  عنصـراً  الروائیـة الشخصـیة تُعتبـر  :أ ـ مفهـوم الشخصـیة الروائیـة  

 یسـتخدمها أداة أهـم الأخیـرة هـذه تُعـد كمـا شخصـیات، بـدون تصـور روایـة یمكـن لا بحیـث

 بهـا تقـوم التـي الأفعـال خلال القراءة، زمن اطرادا الشخصیة وتبنى لتصویر الأحداث الروائي

 السـارد، طـرف مـن أو أخـري شخصـیات مـن لهـا تُسـند أو نفسـها، بهـا تصـف والصـفات التـي

 یـتلفظ أو هـي، بهـا تـتلفظ جمـل خـلال مـن تبنـي خیـالي، كائن " :أنها على وتعرف الشخصیة

  .2 "بها عنها

 الـنص فـي یتجسـد وإنمـا فعلـي، وجـود لـه لـیس معنـوي نصـي كـائن هـي الشخصـیة إذن

  .المبدع ذهن الذي یصیغه

تـدور  الـذین الـواقعیین أو الخیـالیین، الأفـراد أحـد هـي" :للشخصـیة أخـر تعریـف وفـي

 مـن الواقـع مسـتمدة واقعیـة تكـون أن إمـا الروائیة الشخصیة أن أي . 3 "القصة أحداث حولهم

                                                           
 .575 -573ص المرجع نفسه،: غنیمي هلالمحمد (1)
 . 40ص  ،  ومفاهیم تقنیات السردي، النص تحلیل بوعزة، محمد- 2
 ، 2009الجزائـر، للنشـر، القصـبة دار ،)ط  د (المعاصـرة، الجزائریـة القصـة فـي الفنیة البنیة تطور شریط، أحمد شریط -3

 43  .ص
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 خیـال مـن مسـتوحاة هـي وإنمـا الحیـاة مسـرح فـي لهـا وجـود لا خیالیـة تكـون أن وإمـا المعـاش

  .المؤلف

 عشـر، التاسـع القـرن ونقـاد أدبـاء مـن العدیـد قبـل مـن كبیـر باهتمـام الشخصـیة حظیـت

فكـأن " تقلیـدي؛ روایـة كاتـب یكتبـه روائـي عمـل أي فـي الأكبـر الـدور تلعـب كانـت حیـث

 نتصـور روایـة أن یمكـن لا بحیـث فیهـا؛ شـيء كـل هـي كانـت التقلیدیـة الروایـة فـي الشخصـیة

علـى ملامـح  تركیـزه كـل فیضـع ، 1 "فیهـا الروائـي یقحمهـا مثیـرة شخصـیة طغیـان دون

  .العمل الروائي في بها یقوم التي الوظیفة لأهمیة نظراً  شأنها من والإعلاء الشخصیة

 اختـزال فـي تتمثـل عشـر، التاسـع القـرن نقـاد لـدى الروائیـة الشخصـیة وظیفـة كانـت إذ

 الفاعـل فـي ودوره التاریخیـة، الحقبـة هـذه فـي الفـرد قیمـة وتصـاعد الطبقة الاجتماعیـة ممیزات

 مما2")المفرطة للإنساني العبادة(  ـب ) غرییه روب آلان  (علیه یطلق ما وهذا المجتمع حركة

 محـددة رتبـة إلى شخصیاته یسند المؤلف" :أن في الشخصیة قیمة على ینصب التركیز جعل

 أساسـا یبنـي الحـدث مـا یجعـل وهـذا ،3 "...عـابرة وأخـرى رئیسـیة شخصـیات منهـا یجعـل حین

  .جوانبها مختلف من الشخصیة لإضاءة

 یراعـي أن الروائـي مـن المطلـوب صـار وظائفهـا وتعقـد السـردیة العملیـة تطـور مـعو 

 فـي للشخصـیة السـیكولوجي المضـمون ظهـر وهكـذا" لشخصـیته، والمزاجیـة النفسـیة الطبیعـة

 في الشخصیة فأصبحت 4 "الشخصیة تعیشها التي الداخلیة الحیاة بتقدیم وبذلك والنقد، الأدب

  .حدث بأي یقم لم حتى وإن التكوین كامل كائناً  :أي فرداً، السیكولوجي المنظور

                                                           
 . 75،  ص   الروایة نظریة في ، مرتاض الملك عبد -1
بیـروت ،  العربـي، الثقـافي المركـز) 1 ط( ،)  الشخصـیة ، الـزمن ، الفضـاء ( الروائـي ،   الشـكل بنیـة ، بحـراوي حسن  -2

 .208،ص1990 ، لبنان
 .209المرجع نفسه ،ص  -3
 .202 ص ، 2005 دمشق  ،سوریا، العرب، الكتاب اتحاد منشورات ،)ط  د( السردي، الخطاب شعریة عزام، محمد - 4
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 إلـى النظـرة بـدأت لـلأدب، البنیویـة التحلـیلات ونشـاط البنیویـة المدرسـة ظهـور مـع لكـن

 استبعد كان حیث عما تماماً  مختلفة ووظائف أخري أبعاد تتخذ سیكولوجي كجوهر الشخصیة

 كائنـات الشخصـیات إن:  BARTHES )بـارت رولان(" فقـال تمامـا الشخصـیة البنیـوي النقـد

   " .فقط فعلها على نقده ركز إذ ،"ورق من

 هي، الشخصیة قضیة إن" :یقول إذ الكلمات، خارج تماما منعدمة الشخصیة اعتبر كما

 الوظیفة إلیها وأسند الدلالي محتواها من الشخصیة جرد حیث .1"لسانیة قضیة شيء كل قبل

  .السردیة العبارة في الفاعل هي فتصبح النحویة،

 إلـى )بـروب( واختزالهـا تمامـاً، الشخصـیة أهمیـة إنكـار حـد إلـى )تومانشوفسـكي( وذهـب

 جوهرهـا علـى ولـیس السـرد فـي إلیهـا تسـتند التـي الأفعـال وحـدة علـى تقـوم بسـیطة أصـناف

  .2 السیكولوجي

 علـى اسـتبعد سـیكولوجي، كمـا كجـوهر الشخصـیة النظـرة اسـتبعد البنیـوي النقـد أن تبـین

(PHILIPP HAMON) هـامون أن فیلیـب" یعلـن نفسـه السـیاق وضـمن .كلهـا الشخصـیة: 

 بهـا التـي تقـوم النحویـة بالوظیفـة مـرتبط هـو وإنما محضا أدبیا مفهوما لیس الشخصیة مفهوم"

 الثقافیـة إلـى المقـاییس الناقـد یـتحكم حـین فتـأتي الأدبیـة وظیفتهـا أمـا الـنص، داخـل الشخصیة

 بالوظیفـة وتـرتبط فـي الواقـع، موجـود حـي كـائن علـى تحیـل أن بـدل فالشخصـیة .3"والجمالیـة

 ولا دلالـي بیـاض أي فارغـة علامـة إنهـا ذلـك، مـن عكـس علـى الشخصـیة فـإن الأدبیـة فقـط،

 نظـر وجهـة مـن الشخصـیة إلى ینظر ولا4 "محدد نسق داخل انتظامها خلال من إلا لها قیمة

دال  أحـدهما وجهـان لـه (Signe).دلیـل بمثابـة :أنهـا علـى إلا المعاصـر البنـائي التحلیـل

(signifiant) مـدلول  والآخـر(Signifie) ،"عـدة تتخـذ عنـدما دال بمثابـة الشخصـیة فتكـون 

                                                           
 . 352،ص  2005 الجزائر، ، للكتاب الرائد دار ،)  1ط (، المغاربیة الروایة ، عباس إبراهیم -1
 .352 ص ،روایة المغاربیة ال عباس ، إبراهیم - 2
 . 211،210 ص الروائي، الشكل بنیة :بحراوي حسن - 3
 .6 ص الروائیة، الشخصیات سیمیولوجیة هامون، فیلیب  -4
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 الأوصـاف عبـر الـنص فـي الشخصـیة هویـة تتـوزع حیـث 1"هویتهـا تلخـص صـفات أو أسـماء

 فهـي " كمـدلول أمـا الشخصـیة الحكـي، فـي یظهـر علَـم اسـم إلـى التـي تسـتند والخصـائص

 وأقوالهـا بواسـطة تصـریحاتها، أو الـنص فـي متفرقـة جمـل عنهـا بواسـطة یقـال مـا مجمـوع

 نهایـة فـي إلا كاملـة ملامحهـا تتضـح ولا الشخصـیة صـورة تكتمـل وهكـذا لا .2"...وسـلوكها

  .الحكائي النص

 أیـة إلیهـا یسـند أن دون اسـما، الشخصـیة أعطـي القـدیم الأدب أن هـو قولـه یمكـن ومـا

 بعـین أخـذ فقـد الحـدیث السـرد أمـا والأفعـال، بالأحـداث القیـام إلیـه یوكـل كـي أخـرى، صـفة

   .النفسیة حالتها مع الشخصیة، بها تقوم التي الأحداث هذه انسجام الاعتبار

 نفسـیة ذات ولا فـرد، أو شـخص أنهـا علـى الشخصیة یعامل لا البنیوي أن التحلیل غیر

 أو نفسـها بهـا تصـف التـي الصـفات أو بهـا، یقـوم التـي الأفعـال خـلال مـن معهـا وإنما یتعامل

  .نفسه السارد طرف من أو أخري شخصیة طرف من إلیهاتسند 

 مـا هـو الحكـي، فـي للشخصـیة جدیـدا فهمـا قـدم فقـد " (GREIMAS) غریمـاس"أمـا 

 واحد شخص هي الشخصیة تكون أن الضروري من فلیس المجردة، بالشخصیة تسمیته یمكن

 لـیس كمـا أنـه متعـددین، بممثلـین ممّـثلاً  یكـون أن یمكن "غریماس" تصور في العامل أن ذلك

 أو جمـاداً  یكـون وقـد فكـرة، مجـرد یكـون فقـد ممـثلاً؛ شخصـاً  العامـل یكـون أن الضـروري مـن

 التـي الـذات عـن النظـر بغـض الحكـي فـي یؤدي دور مجرد الشخصیة فتصبح ."الخ...حیواناً 

  .تؤدیه

   :مستویین بین)غریماس (عند الحكائیة الشخصیة مفهوم في التمییز ویمكن 

 یهـتم ولا بـالأدوار، یهـتم مجـردا شـمولیا مفهومـا الشخصـیة فیـه تتخـذ" :عـاملي مسـتوى - 

 لا الشخصـیة بهـا تقـوم التـي الوظیفـة علـى منصـب الاهتمـام یكون وهنا 3"لها المنجزة بالذوات

 .صفاتها على

                                                           
 .51 ص ، 1991 العربي، بیروت ،لبنان، الثقافي ،المركز) 1 ط( السردي، النص بنیة لحمیداني ، حمید - 1
 .51الـمرجع نفسه  ص  - 2
 .52المرجع نفسه ص ،حمیداني ل حمید 3
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 فـي مـا بـدور یقـوم فـرد صـورة الشخصـیة فیـه تتخـذ الممثـل إلـى نسـبة" :ممثلـي مسـتوى - 

 أدوار عـدة أو واحـد عـاملي دور تحدیـد فـي غیـره مـع یشـارك فاعـل، شـخص فهـو الحكـي،

 1 ."عاملیة

 حیـث مـن حـدثي دور :دورین ممثل لكل أن الثاني المستوى خلال من )غریماس( یبین      

 معـین، دور تأدیـة إلیـه مسـند حیـث مـن معنـوي ودور الروایـة، فـي أكثـر أو مـا بعمـل یقـوم هو

 .المعني بناء مستوى في ودور الأحداث، تقدم مستوى في دور ممثل لكل أن أي

معنویـا،  مفهومـا أكـان سـواء آخـر، شـیئا أو مؤنسـة تكـون قـد )غریمـاس( عنـد فالشخصـیة

  .للفاعل عائقا یكون أن یمكن الذي كالنهر طبیعیا مظهرا أم والكراهیة كالحب

 نفسه الوقت في ویجعلها الشخصیة یؤسس حیث وسطا، موقفه فیعد)بارت  رولات (أما

 ینـتج الخطـاب" : یقـول الشخصـیات ینـتج الخطـاب أن كمـا الخطـاب، تنـتج لسـانیة علامـة

  .2 ..."والشخصیات الخطاب بین الحمیم التضافر من شیئا هناك فكأن الشخصیات

علاقـة  الشخصـیة یعـد حیـث المختلفـة الآراء من یستفید أن حاول)هامون  فلیب  (أن إلا

  .الجمادات من وشیئا معنویا، ومفهوما الواقع، من حیاً  وإنسانا لسانیة،

 ویقصـد ،3 "...فارغـا مـورفیم باعتبارهـا الشخصـیة إن" :النصـوص بعـض ذكـر فـیمكن

 وفـي نـص لغویـة قضـیة الشخصـیة أن یؤكـد وهنـا معنـي، لهـا صـوتیة وحـدة أصغر :بالمورفیم

 عادة السرد المستندة ركیزة" باعتبارها وذلك الحیاة في اجتماعیا دور تؤدي إنسانا یجعلها أخر

 فـي فیقـول أو مادیـا معنویـا شـیئا عنـده الشخصـیة تكـون قـد كمـا .4"المؤنسـة الشخصیات على

 العام المدیر وكذلك الرئیس شخصیة اعتباره یمكن هیجل عمل في فالفكر ...." :المجال هذا

  .5 "تشكل شخصیات الكیانات هذه كل ،...المشرع الاسم، المجهولة الشركة

                                                           
 .52ص  نفسه،المرجع  1
 .92 ص ، الروایة، نظریة في مرتاض، لكالم عبد 2
 .19،ص  الروائیة الشخصیات سیمیولوجیة ، هامون فیلیبـ  3
 .40المرجع نفسه ص  - 4
 .41ـ  المرجع نفسه ص 5
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 مفهـوم حـول المواقـف فـي تباینـا هنـاك أن الآراء هـذه عـرض خـلال مـن تبـین هكـذا

 یعـد نوعـا )فیلیـب( موقـف اختیـار ولعـل المواقـف، هذه توحد صیغة إیجاد یصعب الشخصیة،

  .الروایة في الشخصیة تجاه المختلفة الآراء هذه بین التوافق من

  :أهمیة الشخصیة و دورها في العمل الروائي   . ب

و التشـــویق فـــي القصـــة ،و تعـــد أحـــد أبـــرز  الشخصـــیة هـــي مصـــدر مـــن مصـــادر المتعـــة

،إذ و محـور الأفكـار و الآراء العامــة العناصـر الفنیـة فـي الروایــة فهـي مـدار المعـاني الإنســانیة

تقــــع فــــي صــــمیم الوجــــود الروائــــي و تقــــوم الأحــــداث و تــــنظم الأفعــــال وتعطــــي القصــــة بعــــدها 

افـــة العناصـــر التشـــكیلیة الحكــائي  ، وفـــوق ذلـــك تعتبـــر العنصـــر الوحیـــد الـــذي تتقـــاطع عنـــده ك

الأخــرى ، بمــا فیهــا الإحــداثیات الزمنیــة والمكانیــة  الضــروریة لنمــو الخطــاب الروائــي و اطــراده 

.1  

إن أهمیة الشخصیة في الروایة لا تقاس  او تحدد بالمسـافة التـي تحتلهـا ،و إنمـا بالـدور 

ه في ضمیر القـارئ ممـا الذي تقوم به، وما یرمز إلیه هذا الدور ،وأیضا مدى الأثر الذي تترك

یدفعــه للتســاؤل و المقارنــة ،تمهیــد التصــویب موقفــه فــي الواقــع و بالفعــل اتجــاه  هــذا الموضــوع 

  .2الأساسي الذي تثیره الروایة 

فالشخصیة بهذا الوضـع تعـد المكـون الأكبـر للـنص الروائـي، و مـن یتـابع النقـد الروائـي  

 تجــري علــى لســان الشخصــیات ولیســت المركــز علــى الســرد ورمــوزه وعلاماتــه ،یجــدها أصــلا

رهــا فــي الــنص الروائــي عــن مــذكورة فــي الفضــاء هكــذا وهــذا یعنــي أن الشخصــیات لا یقــل دو 

  .3ــداثه أحلغتـــه و رموزه و دلالاته ،وعن 

نجد أن القارئ یلمس أثر سیادة الشخصیة بصورة مختلفة ،فكثیرا ما تكـون هـي العنصـر 

الأهــم فــي القصــة و بهــذا تكــون المحــور الــذي تــدور حولــه و كــل مــا یحــدث فــي القصــة مـــن 

                                                           
 . 20المرجع السابق ، ص :حسن البحراوي  - 1
  202،ص  41،1995المرأة سؤال فیه بعض التحدي ، مجلة النهج ،دمشق  ،سوریا ،عدد :عبد الرحمان منیف   - 2
 ،،دار الوفــاء للنشــر) 1ط(ب محفــوظ ،الشخصــیة الثانویــة ودورهــا فــي المعمــار الروائــي عنــد نجیــ:محمــد علــي ســلامة  - 3

 .32،ص 2007، ، مصرالإسكندریة 
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أحـداث لابـد مــن أن یمسـها  مــن قریـب أو مــن بعیـد و یـؤثر فــي تلوینهـا بــألوان جدیـدة ، ویلقــي 

رارها وأعمــاق أغوارهـا، وقــد تـدور القصـة حــول شخصـیة واحــدة أضـواء كاشـفة علــى مكـامن اسـ

اجتمــاعي  أو صــیة الواحــدة حادثــة نفســیة أو دور مــن أولهــا إلــى آخرهــا ، وقــد یتمثــل فــي الشخ

  1.بطولي أو سیاسي أو علمي أو عاطفي 

ومنــه نســتنتج أن الشخصــیة تلعــب كثیــرا مــن الأدوار المختلفــة فــي بنــاء الروایــة ، فهــي        

فعــــال الــــذي ینجــــز العنصــــر التعــــد أحــــد المكونــــات الأساســــیة تــــدخل فــــي تشــــكیلها فهــــي تمثــــل 

.  الأفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

                                                           
 . 18،ص  1996،  دار صادر  ، بیروت ، لبنان ،) 1ط(فن القصة ، : یوسف نجم  -  1
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  .أنواع الشخصیات و دلالتها: أولا

تعد الشخصیة الروائیة مدار الحدث في الروایة ، وتلعب الدور الرئیسي فیه ، لأنها هـي 

ـــتج الأحـــداث  ـــي تن ـــع أو الطبیعـــة و تتصـــارع معهـــا ، و الشـــيء الـــذي لا الت بتفاعلهـــا مـــع الواق

هــي أســماء مــن " وداع مــع الأصــیل : "یمكننــا ملاحظتــه أن الشخصــیات الموجــودة فــي روایــة

  .لتهاالبیئة العربیة ، وهذا ما یدل بشكل جلي على الانتماء للروائیة ، ویحدد هویتها و أصا

ــــى  ــــة إل ــــي الروای الشخصــــیات :قســــمین همــــا ویمكــــن أن نقســــم الشخصــــیات المتواجــــدة ف

  :الشخصیات الثانویة ، وتتمثل فیما یلي و  الرئیسیة ،

  .الدلالة الشخصیات : أ

  .لرئیسیةالشخصیات ا ـ 1       

یوجــد فــي كــل عمــل روائــي شخصــیات تقــوم بعمــل رئیســي  إلــى جانــب شخصــیات تقــوم 

لـــیس مـــن و  قـــود الفعـــل و تدفعـــه إلـــى الأمـــام ،صـــیة الرئیســـیة هـــي التـــي تبـــأدوار ثانویـــة ،فالشخ

الضروري أن تكون الشخصیة بطل العمل دائما و لكنها هي الشخصیة المحوریة ، وقـد یكـون 

   1.هناك منافس أو خصم لهذه الشخصیة 

توصـف الشخصـیة بأنهـا ر فـي العمـل الروائـي بنسـبة كبیـرة و أي إن الشخصیة لها حضـو 

تســـــند للبطـــــل وظـــــائف و أدوار لا تســـــند إلـــــى "خـــــلال الوظـــــائف المســـــندة إلیهـــــا  رئیســـــیة مـــــن

المجتمـع داخـل الثقافـة و  )مفصـلة (الشخصیات الأخـرى ،و غالبـا مـا تكـون هـذه الأدوار مثمنـة 

، حیــث تحضــى بقــدر مــن التمیــز ،حیــث یمنحهــا حضــورا طاغیــا ،و تحضــى بمكانــة مرموقــة 2"

و جعلها تتصدر قائمة الشخصیات الموجودة فـي العمـل  ، أي أن الكاتب أولاها عنایة كبرى3"

  .الروائي 

                                                           
،ص 2010،  دار مجد لاوى ،عمان ، ) 1ط(جمالیات السرد في الخطاب الروائي ،:صبیحة عودة زغرب  -  1

131،132. 
 .53محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي ، ص  -  2

 .56، نفسه المرجع، محمد بوعزة  -  3
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 ولید:  

حیــث إن  ولیــدوشخصــیاتها نجــد شخصــیة " وداع مــع الأصــیل"مــن خــلال تتبعنــا لروایــة 

فتـى مدیـد :"الكاتبة اختارت هذه الشخصیة لتحملها دلالات عدیدة وهذا من خلال القول الآتي 

ألق عینـاه السـوداوان ببریـق القـوة و الشـباب  وتنطبــع القامـة ،وسـیم الطلعـة ، قمحـي اللـون ، تتــ

على محیاه الجمیل دلائل الشهامة و النبل ،وكانت سـنه لا تتجـاوز بضـعة وعشـرین عامـا ، و 

ـــدفصـــیغة  ،1"وع خـــاص ،جمـــال رجولتـــه وقـــوة شخصـــیتهأول مـــا یســـتدعي النـــاظر إلیـــه بنـــ  ولی

ــــد ،الصــــبي ، ال ــــي المولــــود ،الجدی ــــل، ویعن ــــى وزن فعی ــــد جــــاءت عل ، فجــــاءت  2الحــــدیثو  عب

ـ كانـت فـي  ولیـدلترمز إلى التجدید و الحداثة ، حیث نجـد أن هـذه الشخصـیة ـ  ولیدشخصیة 

بدایــة الروایــة تــدرس فــي إنجلتــرا وفــي كلیــة الحقــوق ، وبعــد عودتــه مــن الســفریة ،تعــرف علــى 

لرفض و وإعجابــه بهــا لیعــرض علیهــا فــي الأخیــر فكــرة الــزواج ،ولكــن جابهتــه بــا ســلمىالفتــاة 

بـــالمرض و  ولیـــدالصـــدود ، لأنهـــا كانـــت تظـــن أن طبائعـــه مثـــل طبـــائع والـــده  لیشـــعر بعـــدها 

الضعف ، لكنه لم یرضى بهذا الضعف لأن عزته و كرامته أثارت فیه فانصرف لیفـتح مكتـب 

مكانة مرموقة بین الناس وهذا مـا سـاعده فـي النجـاح  ولیدللمحاماة في مدینة حیفا فقد كان ل 

دقة و نشاط ،وتولى أكثر من قضیة أحـرز فـي كـل منهـا نجاحـا بـاهرا ، ولـم یـنقض في عمله ب

علیــه شــهور قلائــل حتــى لمــع اســمه ، وعرفــه النــاس أنــه محامیــا مــاهرا لــه جرأتــه و قدرتــه ،و 

  .انشغل بالسیاسة ، فتألق اسمه بین المواطنین و أحبوه 
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یخـرج للجهـاد ، وهـذا مـن وعندما قسمت أرض فلسـطین و سـماعه بـالخبر عـزم علـى أن 

مهمـــا یكـــن مـــن أمـــر ،فمـــن العـــار علینـــا أن تقـــف مكتـــوفي الأیـــدي أمـــام :"خـــلال القـــول الآتـــي 

شرذمة مـن الیهـود جاءتنـا مـن الغـرب ومـن أجنـاس شـتى ،جمعهـم الطمـع فـي أرضـنا و الرغبـة 

حـرة ،وإمـا ،فإما الحیـاة ال، فیجـب علینـا القتـال حتـى النهایـةفي طردنا واحتلال مكاننا من دیارنـا

  .1"الموت الشریف 

من خلال المقاطع المقدمة نجد الكاتبة في وصفها تركز على الجانـب النفسـي أكثـر مـن 

الأصـــالة ،القـــوة ، الشـــهامة ( ولیـــدتركیزهـــا علـــى المـــلاح الخارجیـــة فـــي رســـم شخصـــیة البطـــل 

  ...)،النبل ،الأنفة 

 سلمى :  

ي علــى وزن فعلــى  ویعنــي مشــتق مــن الســلیمة أي الناحیــة و الخالصــة وهــ ســلمىاســم 

،وهــذا مــن خــلال المقطــع  2العلــو و الهمــة و الطهــر و النقــاء وهــي المــرأة الســلیمة و الناعمــة 

هــي عــذراء طــاهرة كالملائكــة ،تعــیش مــع أمهــا عیشــة شــریفة لا تشــوبها :"الــذي ذكرتــه الروائیــة 

نجــد أن هــذه و  3"شــائبة ،وهمــا المثــل الأعلــى عنــد أهــل الحــي بحســن الســیرة و طهــارة الــذیل 

  .لأنها من الفتیات الجمیلات  غادة الكرملالشخصیة لقبها أهل الحي ب 

فــي الروایــة هــي فتــاة فلســطینیة بهیــة المنظــر و جمیلــة الخلقــة وســیمة ،  ســلمىشخصــیة 

تهــدلت خصــیلات شــعرها :"فــي مقتبــل عمرهــا وهــذا مــا نستشــفه مــن خــلال قــول الروائیــة فتقــول 

بینها السـاطع وتنـاثر بعضـها حـول جیـدها الطویـل ،أمـا شـفتاها الفاحمة واستقرت واحدة منها ج

المطبقتان فقد حاكت بلونها حمرة الشفق الأرجوانیة ،وراحت عیناها تومضان مـن بـین أهـدابها 

الغزیــرة الســوداء بــومیض ســاحر خــلاب كلمــا انتقلــت بنظراتهــا مــا بــین منظــر الطبیعــة البــدیع 

حیـث سـلمى الوصف ینمو عن جمـال اتصـفت بـه  فهي كانت جمیلة الخلق و الخلق ، وهذا4"
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و أحبها ، و لذلك كان رفضها لـه حـافزا ولید كان مؤثرا حتى في أخلاقها ، ولذلك أعجب بها 

تعـاني مـا یعانیـه الشـعب الفلسـطیني مـن ویـلات الاسـتعمار سلمى في بلورة شخصیته، وكانت 

جـــه اتجـــاه وطنهـــا الأم ،وهـــي بمثابـــة شخصـــیة رئیســـیة فـــي الروایـــة أدت دورهـــا علـــى أكمـــل و 

،و كانـت مـن الـواقفین فـي 1947فلسطین ، فكانت تعمل كمسعفة في الحرب الفلسطینیة سـنة 

نعمــة البنــت و الزوجــة و الأم و  ســلمىوجــه المســتعمر الغاشــم ، وتحاربــه بمــا تملــك ، فكانــت 

رغــم  مثــال یحتــذى بــه رمــزا للمــرأة ،الشــجاعة ،القویــة ،صــاحبة الأنفــة ٭، المخلصــة و الصــبورة

معاناتهـا الحرمـان مـن السـعادة و العـیش مـع عائلـة زوجهـا ،و قبلهـا فقـدان والـدها و أخیهـا فــي 

  .حتى موتها  خالدم ،ثم فقدان والدتها ، وفلذة كبرها وهو ابنها  1936موقعة 

قالـت " :وعة و یندرج هذا ضـمن قـول الكاتبـةكانت فتاة قنسلمى ومما نلاحظه أیضا أن 

ن ذوي الجشــع ، وإن هــذا الــثمن كفــاءة جهــدي ، ولــن أتقاضــى ملیمــا لســت مــ:"بلهجــة هادئــة 

هــو دلیــل أخلاقهــا ومنبتهـــا ســـلمى إن هـــذا التصــرف الــذي نجــم عــن  1"واحــدا یزیــد علــى ذلــك

الحسن ، وهذا ماكنا ذكرناه في وصفها آنف ، فرفضها لأخذ مالا زیادة عـن لوحتهـا واكتفاءهـا 

بـالثمن المتفـق علیــه لهـو قمـة الاكتفــاء بـالحلال ، ثـم إن معاناتهــا فـي اكتسـاب قوتهــا بمـا تبذلــه 

یــدها وهــذا دلیــل  مــن جهــد عامــل أســاس فــي وصــف امــرأة عربیــة حــرة لا تأكــل إلا ممــا تنتجــه

، وإلــى جانــب هــذا كانــت محبــة و ســلمى الآنفــة و الشــهامة التــي كانــت تتمیــز بهــا شخصــیة 

  .غیورة على وطنها 

، مــز للمــرأة المناضــلة المحبــة للــوطنتعتبــر المحــرك الــرئیس للروایــة ، فهــي ر  ســلمىفشخصــیة 

ختیـار منطقیـا ، ولم یكن اختیار اسم هذه الشخصیة مـن بـاب المصـادقة و الخیـال بـل كـان الإ

  .حیث تطابق اسم الشخصیة مع أفعالها 
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 حامد :  

كــان لهــذه الشخصــیة دور فعــال فــي أحــداث الروایــة ، حیــث نجــد فــي المعنــى المعجمــي 

الوجـــه الأول إیجـــابي وهـــو دور المســـاعد و الحـــامي و الـــولي الـــذي : لهـــذه الشخصـــیة وجهـــین 

فهي  تثق به كثیرا لأنه كان صدیقا لوالدها ، وهذا هو سبب ثقتها العمیـاء بـه سلمى وقف مع 

أمــا الوجــه الثــاني فهــو  1الجزاء،الرضــى،و ر، الثنــاء، الشكالحمــد ، ومعنــى هــذه الشخصــیة هــو 

الیهـودي و  شـمعونالوجه السلبي و هو شخصـیته الخفیـة التـي كـان فـي حقیقتهـا تسـمى باسـم 

  .، ووزنها فعلون 2امع ، المطیع دلالة هذا الاسم تعني  الس

حیــث كانــت هــذه الشخصــیة تحمــل معــاني ســلبیة كثیــرة ومنهــا الجــبن و الخــداع و اللــؤم  

لا یدهشـك :" وهي صفة سلبیة الیهود الباقیة معهم إلـى الأزل و دلیلنـا فـي ذلـك المقطـع الآتـي 

جرت إلـى الـدیار یا بنیة أن قمت بخدمة بني إسرائیل ،فأنا یهودي عریق من أصـل یمنـي ، هـا

،  3"و معــي زوجــي و ولــدي و أخــي ،وقــد ذبحــا كلاهمــا بأیــدي عــرب فلســطین فانتقمــت لهمــا 

فقــد انتحــل هــذه الشخصــیة المســتعارة مــا یقــارب عشــرین عامــا لیــتمكن مــن صــید محاربیهــا و 

  .التقاط أنباء أعدائها و كشف أسرارها 

  .الشخصیات الثانویة ـ2  

دائــرة الضــوء ، إنهــا المســیطرة علــى حركــة المحــور الحــدثي تحتــل الشخصــیات الرئیســیة 

فــي الروایــة  ، إضــافة إلــى خیــوط تنســجها شخصــیات أخــرى تــدعى بالشخصــیات التــي تخــدم 

  .الشخصیات الرئیسیة و تساعدها على القیام بدورها في العمل الروائي 

سـیة ، فقـد تقوم هذه الشخصیات بـأدوار محـدودة ،إذا مـا قورنـت بـأدوار الشخصـیات الرئی

  4.تقوم بدور تكمیلي ، مساعد للبطل أو معیق له 

  .كما أنها لا تحظى باهتمام السارد بالقدر الذي تحظى به الشخصیات الرئیسیة 
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 بك شكري  :  

جمع بكوات و هو لقب  ،وهي كلمـة تـدل علـى المكانـة و تعنـي السـید " بك"بك ،  شكري

كــان مــن ذوي الجــاه و الســلطة كــان مالــك ، و 1و الرفعــة و الوجاهــة ، و صــاحب مكانــة رفیعــة 

   .2"بك شكريأقام في هذا الفردوس :"للقصر و المال ، و یظهر هذا قول الكاتبة 

دلالــة وهــي منســوبة إلــى الشــكر و الاطمئنــان و الامتنــان و الثنــاء شــكري كمــا أن لكلمــة 

یحمـــل الشخصـــیة : ، حیـــث نجـــد هـــذه الشخصـــیة مركبـــة مـــن شـــقین ، الشـــق الأول  3الجمیـــل

  .الرفیعة ذات المكانة الاجتماعیة العالیة ، مع أنها شخصیة مصطنعة 

الأهـل ، المحـب للمـال والثـورة  أما الشق الثاني لشخصیة  فیحمل صفة الخائن للوطن و

الحصــول علــى هــا مقابــل المــال و ا و وطنهــا ودینالطمــع التــي تبیــع عرضــهوالتــرف و الجشــع و 

رحیما حتى على أقابه ولا حتى على ولده  وهذا ما نجده فـي قـول بك  شكريالنقود ، ولم یكن 

 وعـدها بالتعـاوني طلب إلى الحكومة اعتقاله فقط و لم یلحقا به أذى إكراما لأبیه الذ:" الكاتبة 

، فكـان هــذا  4"ین الأحــرارأنصــاره مـن المــواطنین المجاهـدمعهـا فـي القــبض علـى أعــوان ولـده و 

هـذا مـا میلـة فكـان رجـلا وسـیما ، وقویـا و الرجل خائنا ، كما أنـه إذ اتصـفت بصـفات جسـدیة ج

رجلا قوي الشخصـیة  مدیـد القامـة ، جمیـل المحیـا  بك شكريكان  :"نستشفه في قول الروائیة 

ن خـلال تتبعنـا ومـ، إلا أن قبح فعله غلب على جمال شـكله  5" ، ذا عینین سوداوین نافذتین 

  . الدور الذي تقوم به داخل الروایةلمسار أحداث الروایة نلاحظ أن دلالة الاسم لا تتوافق مع 

   

                                                           
 . com .nyalmaa .www \\:http ،28 04 2018 ،21:31.:  الموقع الإلكتروني   -  1

 .6ـ الروایة ص 2
 . 879ص  )ش خ ص (،ـ مجد الدین الفیروز آبادي ، القاموس المحیط  3

 .43ـ الروایة ص  4
 .36الروایة ص  -5



�نٔواع الشخصیات ودلا�تها في الروایة                                                        ثانيالفصل ال   
  

 
31 

 نجلاء :  

وهي عجوز اتصـفت بحسـن جمالهـا وهـذا مـا تظهـره الكاتبـة فـي روایتهـا  سلمىهي والدة 

هي أرملة في نحو الخمسین من عمرها ، مهیبة الطلعة ، طویلة القامـة  عاقلـة رزینـة :"فقالت 

، لـــم یســـتطع الـــدهر بأحداثـــه أن ینكـــر علیهـــا مـــا كانـــت تتمتـــع بـــه مـــن جمـــال عـــارم فـــي عهـــد 

ـــدها  فـــي وكانـــت أیضـــا حســـنة الخلـــق ، عا 1"شـــبابها ـــویلات جـــراء فقـــدانها زوجهـــا و ول نـــت ال

الموقعـة الحربیــة التــي نشــبت بـین العــرب و الیهــود ، ولــم تحــل هـذه المعانــاة أمامهــا ،كــي تربــي 

ابنتهــا التربیــة الحســنة الكریمــة النبیلــة ، التــي جمعــت بــین حــب لغتهــا العربیــة و تعلمهــا لــبعض 

  .اللغات الأخرى منها العبریة 

ل معنـــى و ســـاعة العـــین ، حیـــث أنهـــا كانـــت بمثابـــة مصـــدر الحنـــان  دلالـــة الاســـم تحمـــو 

  سلمىالحب والعطاء الذي و هبته لابنتها العزیزة 

، ومــن خــلال ربطهــا  2 معنــى اســمها واســعة ، عریضــة و طویلــة  و حســنة المعاملــة و  

  .تطابق و توافق بین الاسم و الدورلمعنى الاسم و الدور الذي قامت به في الروایة فهناك 

 هدى  :  

، غیـــر أنهـــا جـــاءت فـــي الروایـــة  3مـــن الهدایـــة و الاســـتقامة و الرشـــد و الرجحـــان هـــدى

هـذا مـا و عكس ذلك ، فقد كانت قبیحة ، و بلیدة حملت عن أمها و أبیها كـل الصـفات السـیئة 

هـــدى فتـــاة ورثـــت عـــن أمهـــا غطرســـتها و خیلاءهـــا  وعـــن أبیهـــا :"یظهـــر لنـــا مـــن قـــول الكاتبـــة 

الــــنفس تنظــــر إلــــى الحیــــاة و طبیتهــــا و الــــدنیا و ربیعهــــا نظــــرة المربــــي  جشــــعه ، كانــــت مادیــــة

فــلا ینفعهــا ... المســتغل ، و تــرى فــي الریــاض وأزهارهــا وأفنانهــا و عناقیــد رؤیتهــا لمجوهراتهــا 

  . 4"شيء من جمال الكائنات مثل افتنائها بالمال و اعتزازها به 
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شخصــــیتها فكانــــت هــــذه الأخیــــرة وبجمیــــع هــــذه المظــــاهر و التصــــرفات الســــیئة تمیــــزت 

محدودة الفكر لأن كان لا یعجبها إلا ذوي مال و ثراء و ذبح مثل بـذخها أمـا بـاقي النـاس فـلا 

  .قیمة لهم عندها 

بالإضافة إلى هـذا نجـد الروائیـة قامـت بوصـفها مـن الجانـب الشـكلي ، و یظهـر هـذا فـي 

صــیرة القامــة ممتلئــة الأرداف ، هــي إلــى جانــب ذلــك لیســت بجمیلــة ولا ذكیــة ، كانــت ق:"قولهــا 

،  1"بیضــاء اللــون ذات شــعر أحمــر و جبــین بــارز فــي وجــه مســتدیر غیــر جــذاب ولا مســتملح 

فكانت لا تلیق لا شكلا ولا مضمونا ، و ربما كان الاختبـار لهـذا الاسـم مقصـودا بـه الـتحكم و 

  .التقریح فدلالة الاسم لا تنطبق مع الشخصیة التي قامت بها 

 سعاد:  

، حذقـة ، رقیقـة القلـب ، مرهفـة الحـسهي أرملة ابن عمهـا وهـي شخصـیة ذكیـة و  دسعا

، و كانــت تفخــر بزوجهــا المتــوفي  2هــذا الاســم یــدل علــى الســعادة و الاطمئنــان و الاســتقرار و 

، الــذي استشــهد فــي ســبیل وطنــه ، بالإضــافة إلــى أنهــا كانــت تحــب مســاعدة  بــك شــكريابــن 

طیبــة القلــب، النفــیس ، و كانــت تتمیــز بالحنــان و الاخــرین و تحــاول أن تكــون معهــم بــالنفس و 

انحـدرت دمعـة مـن و " :كانت تسـعد مـع السـعید و تحـزن مـع الحـزین  ،وهـذا یظهـر فـي الروایـة 

، ومـن خـلال الـدور الـذي قامـت بـه  3"شـحوبه و هزالـه عین سـعاد وهـي تتبعـه بنظرهـا و تـرى 

  .هذه الشخصیة  داخل الروایة تطابقا مع دلالة الاسم 

 ظریفة :  

 4الحذاقـةمـل اللطافـة و البراعـة و الـذكاء و یح ظریفة،و معنى اسـم  بك شكريهي زوجة 

تها و ، غیر أنها جـاءت عكـس ذلـك فـي الروایـة ، فقـد كانـت امـرأة مغـرورة متعالیـة فـي تصـرفا

حســنا فــامض :"  وهــذا مــا نجــده فــي قــول الروائیــة ) ســلمى(  ولیــدمعاملاتهــا مــع زوجــة ولــدها 
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،فهــي لــم تكــن تعــرف معنــى الحنــان و 1"معهــا كمــا تشــاء ولــن تمكــث أمــك هنــا بعــد الیــوم قــط

خاصـــة مـــع ســـلمى لأنهـــا هـــذه الأخیـــرة كانـــت مـــن الطبقـــات الفقیـــرة بالإضـــافة إلـــى الاســـتدلال 

أنت تعلمین أن أمـي لا توافـق لـو طلبـت إلیهـا ذلـك لأن الخـیلاء :"ي الروایة السابق نجد قول ف

الكبریـاء إلـى هـا مشـاعرها ،فهـي شـدیدة التعـالي و و الغرور یجثمان على بصـیرتها ویملكـان علی

  ".درجة لا تطاق 

  .ظهرت في الروایة بكل الصفات السیئة و المذمومة ظریفة فشخصیة 

  :الشخصیات الهامشیة ـ  3

وهي الشخصیات المكملة ذات الأدوار الصغیرة اقتضتها طبیعة تطور الأحداث ، حیـث 

، ومـن بـین هـذه 2إنها قامت بملأ الفراغات ، و أداء دور الموصل الفني بـین عناصـر الروایـة 

  : الشخصیات 

  خالد:  

،فكــان فرحــة أبیــه وأمــه  ســلمىو  لولیــدخالــد شخصــیة نــادرة الــذكر ، وهــو الابــن الوحیــد 

مـرت بعـد ذلـك بضـعة شـهور ووضـعت بعـدها سـلمى غلامـا أطلقـت :"ما ورد فـي الروایـة  هذاو 

كـان  فخالـد 3"فكان عزاؤها و سلوتها في ساعات وحدتها و زاد من فرحتها بـه  خالدعلیه اسم 

الولـــد الوحیـــد الـــذي لولدیـــه ، وكـــان محبوبـــا مـــن طـــرف عائلتـــه ، كمـــا ذكـــرت الروائیـــة وصـــف 

كان شدید الشبه بأبیـه أدعـج العینـین جمیـل المحیـا  ومـا كـاد :" تجسماني لهذه الشخصیة فقال

و بهـذه  4"یبلغ الرابعة من عمره حتى بدا حاد الذهن فصیح اللسان طلیقـه شـدید التعلـق بأمـه  

فــي شــكله الجســماني ، وكــان حــذقا ، و ذكیــا ، عــاش مــع أمــه و  خالــدالصــفات الجمیلــة تمیــز 

ي القصـر ، إلا أن ذهـب أبـوه للجهـاد فـي سـبیل الـوطن أبیه و امرأة عمه و عمتـه و جدتـه ، فـ
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، وبعــد مــدة مــن ذهــاب أبیــه ، ذهــب هــو و أمــه للعــیش فــي البیــت الصــغیر الــذي كانــت تعــیش 

لـن أدع أمـي :"ـ وهـذا مـا جـاء فـي الروایـة علـى لسـانه   نجـلاءـ و جدتـه ـ  ــ سـلمىفیـه أمـه 

ع أمــه بعــد أن عرضــت علیــه ، فهــو قــرر العــیش مــ 1"تــذهب وحــدها و لــن أمكــث هنــا بــدونها 

جدته العیش معها في القصر و طرد أمه إلى البیت الصغیر ، و في هذا البیت توفي خالـد ، 

و قطع على الطفل صوته بضربة قاسـیة مـن حـد سـكینه هـوى بمهـا :"وهذا ما جاء في الروایة 

بة في وحشـیة و نذالـة فـوق عنقـه الصـغیر فصـرخ صـرخة ألـم سـال لهـا دمـه ، ثـم عاجلـه بضـر 

،  2"أخـــرى أشـــد و أقســـى أخمـــد بهـــا أنفاســـه ، و تـــدحرج لهـــا رأســـه الجمیـــل  تحـــت قـــدمي أمـــه 

ولدها امام عینها مما زادها حرقـة علـى وفاتـه ،  سلمىوبهذا المكان و الوضع المؤسف فقدت 

  . وانتهت حیاة الطفل 

  نفیسة:  

ابنـة السـابعة  و فتـاة لا تجـاوز عمرهـا هي طفلة تم ذكرها في الروایـة مـرة واحـدة ، و هـي 

مـن هنـاك اصـطحبت ابنـة الجـارة لترافقهـا :" ، وهـذا مـا ورد فـي الروایـة  لسـلمىالجارة بالنسـبة 

، فهذه الطفلة اخذتها سلمى معهـا مـن 3"في نزهتها ، و هي طفلة لا تعدوا السابعة من عمرها 

 .اجل التجول 

 سمیحة:  

 و تســعى إلــى مســاعدتها  ســلمىهــي إحــدى الخادمــات فــي القصــر ، كانــت الفتــاة تحــب 

، وهـذا الأخیـر كـان یـأتي  حامدمن بین هذه المساعدات التي قدمتها لها تخبرها بمجیئ العـم و 

لقــد أتــى العــم حامــد منــذ ســاعة طارقــا بــاب :" لهــا بأخبــار زوجهــا ، وهــذا مــا جــاء فــي الروایــة 

بریهـا أن هـذا كـل مـا الیك بهذه اللفافة یا بنیـة ، فسـلمیها لسـیدتك و خ: قائلا...القصر بعنف ،

الخـائن هنـا  حامـد العـم، وهـذه اللفافـة كانـت محملـة بالـدماء ، امـا 4"عرفته عـن ولـدها المجاهـد
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خادمـة  سـمیحةعاشـت  فكان یقصد بهذه اللفافة موت المجاهـد ولیـد لكنـه كـان یكـذب علـیهم ،

  .  في هذا القصر إلا أن تغیر و اضطرب حال البلاد فذهبت مع أمها للعیش في قریتهم

 محمد:  

لیهـــود لصـــالح المجاهـــدین شخصـــیة عربیـــة ، كـــان یقـــوم بـــدور الجاســـوس علـــى ا محمـــد

كان هذا الشاب ، و یدعى محمد ،جاسوسـا ثانیـا یعمـل :"هذا ما تم ذكره في الروایة العرب ، و 

لحســاب إخوانــه العــرب ، وفــي الوقــت نفســه عهــد إلیــه الیهــود و هــم علــى ضــلال مــن أمــره أن 

، كـان یتظـاهر بـأداء عملـه الكلـف بـه   1"هیوني المكلف بحراسة القلعـة یعمل مع الحرس الص

لقلعة ، یعلم أمر الـداخل إلیهـا والخـارج منهـا ، من قبل العدو ، و كان یعمل حارسا عند باب ا

و إخوانـــــه  ولیـــــدكــــان یلـــــتقط أنبــــاء الیهـــــود و یســــتطلع أمـــــرهم و أحــــوالهم ، و یقـــــوم بأخبــــار و 

حمـــایتهم مـــن العـــدو الصـــهیوني ،ولكـــي لا یقعـــوا فـــي قبضـــة المجاهـــدین بهـــذا ، مـــن أجـــل أن 

الیهــود ، فمــن بــین المهــام التــي قــام بهــا لصــالح المجاهــدین ، اخبــار ولیــد بالمكیــدة التــي دبرهــا 

فمـا كـاد یسـمع بـذلك حتـى غافـل مـن :" الیهود له من أجل اغتیالـه  و هـذا مـا ورد فـي الروایـة 

 ولیـدث حول القلعة وطار كالسهم إلى حیث مقـر خوله و تسلل من بین الحرس الیهودي المنب

ینبئه الأمر ، فأدركه كامنا وراء مكمنه ، فابتـدره بالتحیـة ثـم شـرع یقـص علیـه مـا سـمعه بشـأنه 

، وبهـــذا العمـــل الـــذي قـــام بـــه محمـــد كـــان ســـبب نجـــاة قائـــده و ســـائر المجاهـــدین مـــن هـــذه  2"

  .المجاهدین العرب المكیدة التي لولا وجوده و إخبارهم لخسروا الكثیر من 

 سلیم:  

هـــو أیضـــا كـــان یعمـــل جاسوســـا لصـــالح العـــرب ، و كـــان یعمـــل داخـــل القلعـــة ، و هـــذه 

فكــان رجــلا عربیــا ، یتجســس الأخبــار و ینقلهــا إلــى  ســلیمالأخیــرة كانــت مكمــن للیهــود ، أمــا 

قــائلا بلســان عربــي فصــیح ، و حبــات العــرق :"قائــده ، و هــذا مــا جــاء فــي عبــارة مــن الروایــة 
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 .177ـ الروایة ص  2
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، وهنـا عـرض حیاتـه للخطـر مـن أجـل  1"هیا بنا نسرع بالخروج من هذا المكان :"تكلل جبهته 

من ید الأنذال ، و لم یهدئ له بال حتى أخرجها مـن القلعـة ، و أخـذها إلـى بیتهـا  سلمىانقاذ 

، فقالـــت كمـــا جـــاء وصـــف جســـماني لهـــذه الشخصـــیةو اطمـــئن لوصـــولها بســـلامة و آمـــان ، 

  .فكان هذا الشاب غیور على وطنه وعلى أهله ، 2"أشقر فارغ العود فتى :" الروائیة 

وما یمكن استخلاصـه مـن هـذه الروایـة أن أسـماء الشخصـیات جـاءت فیهـا متداولـة فـي  

البیئــة العربیــة ،و اختیــار الكاتبــة لهــذه الأســماء و الشخصــیات لــم یكــن مــن فــراغ بــل كانــت لــه 

  . موجود في العالم العربي دلالة عمیقة آنذاك وهي محاكاة التناقض ال

  .أبعاد الشخصیات : ثانیا  

هـــو وصـــف لشـــكل الإنســـان و طولـــه أو قصـــره ،حســـنه ووســـامته أو  :البعـــد الجســـماني   . أ

ذمامته ، و استدارة وجهه واستطاعته ،وبروز أنفه و صـغره و بدانتـه و نحافتـه ،و لـون بشـرته 

أورثتهـــا وبـــین هـــذا أو ذاك یكـــون أو خشـــونتها و عذوبـــة صـــوته أو قبحـــه ،ونـــوع ثیابـــه وجـــدتها 

  3.أوساط الناس أجساما 

فهـــذا البعـــد الجســـماني أو الخـــارجي الـــذي یولـــد بـــه الإنســـان و هـــو یتعلـــق بتركیـــب جســـد 

الإنسان وما أصاب هدا الجسد من تغییرات ، أیضا یتعلق البعد المادي بنوع الإنسان هل هـو 

،أنیـق أو مهمـل فـي مظهـره ، هـل هنـاك رجل او أنثى ،أهو طویـل أو قصـیر ،بـدین أو نحیـف 

  4..."تشوهات خلقیة أو إصابات ظاهریة نتیجة حوادث عارضة ، هل هو ذمیم 

ـــى  ـــه یلفـــت انتبـــاه القـــارئ إل ـــاء الكاتـــب بـــه، لأن البعـــد الجســـماني لـــه حـــظ وافـــر مـــن اعتن

  . الشخصیة أو ینفره منها ، ویسهل علیها بصورة مباشرة 

 ولید : 
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،المكتب العربي الحدیث )د ط(شكري عبد الوهاب ،النص المسرحي دراسة تحلیلیة و تاریخیة لفن الكتابة المسرحیة ،  -4

 .54ص ،1999 ،الإسكندریة ، مصر ،
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ل الـرئیس فـي الروایـة ، وهـو شـاب فـي العشـرین مـن عمـره هي شخصیة تلعب دور البطـ

،یمتــاز بقامتــه الطویلــة وملامحــه الخلابــة ، وهــذا مــا ذكرتــه الكاتبــة عنــد وصــفها لولیــد فقالــت 

فتـــى مدیـــد القامـــة ،وســـیم الطلعـــة ،قمحـــي اللـــون ،تتـــألق عینـــاه الســـوداوان ببریـــق القـــوة و :"...

شــهامة و النبــل و كانــت ســنه لا تتجــاوز بضــعة الشــباب ،وتنطبــع علــى محیــاه الجمیــل دلائــل ال

   1..."وعشرین عاماً 

لم یغرها هذا الجمال الفـاتن ، لأنهـا كانـت فتـاة هادئـة  سلمىرغم كل المواصفات إلا أن 

، ولهــا تربیــة حســنة ، لا یهمهــا الشــكل ولا المــال ولا الجــاه ولا حتــى المنصــب ، بالإضــافة إلــى 

  . النظرة التي أخذتها عن عائلته 

 سلمى :  

علـــى عـــدة أبعـــاد وهـــذا مـــا لاحظتـــه فـــي الروایـــة ،التـــي قامـــت  ســـلمىتنطـــوي شخصـــیة 

بتصــویر الملامــح الفیزیولوجیــة  ،كانــت  هــذه الشخصــیة امــرأة جمیلــة فــي العشــرین مــن عمرهــا  

ذات أنوثــة خلابــة ، و قامــة معتدلــة ، ملامحهــا فاتنــة أنیقــة ، و لبــاس محتشــم ، وهــذا مــا ورد 

  2"ت الفتاة صبیة هیفاء دون العشرین على جانب عظیم من الجمالكان: "في الروایة

تهدلت خصیلات شعرها الفاحمة ،واستقرت واحدة منهـا :"وإلى جانب هذا الوصف قالت 

فــوق جبینهــا الســاطع وتتنــاثر بعضــها حــول جیــدها الطویــل ،أمــا شــفتاها المطبقتــان فقــد حاكــت 

تومضـــان مـــن بـــین أهـــدابها الغزیـــرة الســـوداء بلونهـــا حمـــرة الشـــفق الأرجوانیـــة ، وراحـــت عیناهـــا 

   3."بومیض ساحر خلاب كلما انتقلت بنظرتها ما بین منظر الطبیعة البدیع 

  .هذه الفتاة امتازت بكل الصفات الجمیلة ، فهي ذات أنوثة جذابة ، ومظهر جسماني جمیل 
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 حامد :  

وهـو  حامـد" :لم یتم ذكـر الوصـف الخـارجي لهـذه الشخصـیة إلا فـي وصـف واحـد قالـت 

فهـو رجـل رزیـن امتـاز . 1"رجل وقور جاوز سن الشباب ،وعرف بحسن السـیرة و دماثـة الخلـق

 .  بالبدن  المتماسك 

 بك شكري  :  

هو رجل ذو بنیة جسدیة جیدة یمتـاز بقامتـه الطولـة ، جمیـل الهیئـة و الطلعـة ، وهـذا مـا 

لقامـــة ، جمیـــل المحیـــا ذا كـــان شـــكري بـــك رجـــلا قـــوي الشخصـــیة ، مدیـــد ا:"تـــم ذكرتـــه الكاتبـــة 

  .، برز جسد بالصفات حسنة و جمیلة   2"عینین سوداوین نافذتین

 نجلاء :  

:" لـة الهیئـة وهـذا مـا ذكرتـه الكاتبـةهي امـرأة نحـو الخمسـین عامـا، ممشـوقة القامـة ، جمی

وهـي أرملــة فـي نحــو الخمسـین مــن عمرهـا ، مهیبــة الطلعـة ، طویلــة القامـة ، عاقلــة رزینـة ،لــم 

  .3"الدهر بأحداثه أن ینكر علیها ما كانت تتمتع به من جمال عارم في عهد شبابها یستطع

بــالرغم مــن كبــر ســنها إلا ان جمالهــا لــم یحتجــب بــل بقیــت جمیلــة مثلمــا كانــت فــي عــز 

  .شبابها 

 هدى :  

شــابة فــي مقتبــل عمرهــا ، لــم تكــن تتمتــع هــذه الشخصــیة بمظهــر جســدي لــیس جمیــل ، 

لیسـت جمیلـة ولا ذكیـة ، كانـت قصـیرة :" وهذا ما تم ذكره في الروایة وكانت لها قامة بحتریة ،

القامـة ممتلئــة  الأرداف ، بیضــاء اللـون ذات شــعر أحمــر وجبـین بــارز فــي وجـه مســتدیر غیــر 

  . 4"جذاب ولا مستملح  
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 سعاد :  

لــــم تحــــظ هــــذه الشخصــــیة بوصــــف خــــارجي دقیــــق ، إلا أنــــه وفــــق وصــــفها مــــن الناحیــــة 

الداخلیة تبین  أن الشخصیة تحب الخیر لجمیع الناس و كانت واقفة مع الحق حتى ولو كـان 

وحبهـا  لهـا كـان بـارزا و بكثـرة مـن خـلال قرآتنـا للروایـة ،  سـلمىضد أهلهـا ، فمسـاعدتها إلـى 

كانــت  ســعادوطن، وكــان حبهــا للحریــة مــن أكثــر  اهتماماتهــا ،فهــذه الشخصــیة كانــت محبــة للــ

علاقتهــا مــع ابــن عمهــا بمثابــة الأخــوة ،فكانــت تســاعده فــي حــل بعــض مشــاكله ومــن بــین هــذه 

التي رفضها أهله ، وكانت تقدم النصـح  لسلمى المواقف نلاحظ وقوفها معه من أجل خطبته 

  . هدىو الإرشاد لامرأة عمها وابنتها 

 ظریفة  :  

فــي الروایــة  امــرأة ذات عضــلات متراخیــة ، ولهــا تجاعیــد تمــلأ وجههــا ،  ظریفــةاءت جــ

تجــر جســمها المترهــل فــوق ســاقیها القصــیرتین و تنــوء :" وهــذا یظهــر مــن خــلال قــول الكاتبــة 

تحــت عــبء الحلــي التــي تــزین معصــمیها وجیــدها وقــد أثقلــت أذنیهــا بقــرط ماســي یــوازي بــیض 

مــت المســاحیق تلطــخ تجاعیــد وجههــا وتصــبغ شــفتیها بلــون الحمــام فــي شــكله وحجمــه ، وتراك

  1".أحمر قان

فكانــــت هــــذه المــــرآة بشــــعة الخلقــــة ،تغطــــي عیوبهــــا بمســــاحیق التجمیــــل ،فكانــــت قبیحــــة 

  .                       المظهر 

 :البعد الاجتماعي   . ب

یتمثـــــل البعـــــد الاجتمـــــاعي فـــــي انتمـــــاء الشخصـــــیة إلـــــى طبقـــــة اجتماعیـــــة ، وفـــــي عمـــــل 

الشخصــیة ونــوع العمــل ، وكــذلك فــي التعلــیم و ملابســات العصــر وصــلتها بتكــوین الشخصــیة 

،ثــم حیــاة الأســرة فــي داخلهــا ،الحیــاة الزوجیــة و المالیــة و الفكریــة وصــلتها بالشخصــیة ویتبعــه 
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لسیاســــیة و الهوایــــات الســــائدة ، و إمكــــان تأثیرهــــا فــــي تكــــوین فــــي ذلــــك الجنســــیة و التیــــارات ا

   1.الشخصیة 

  :ین توتحدد الأبعاد الاجتماعیة للشخصیة من خلال نقط

 .   علاقتها بغیرها داخل المتن الروائي الشخصیة و  - 

 .الصراع الحاصل بین الشخوص داخل المتن الروائي   - 

،فیرســــمها مــــن حیــــث ثقافتهــــا  ماعیــــةفهــــو یتمثــــل فــــي انتمــــاء الشخصــــیة إلــــى طبقــــة اجت

نشـــاطاتها وعلاقتهـــا ،قـــد یظهـــر ذلـــك التـــداخل و التقـــارب بـــین المعـــالم النفســـیة و الاجتماعیـــة و 

غیر أن الأمر فیه اختلاف واضح و إن كانت تربطهما علاقـة قویـة ،فالنفسـیة تتعلـق بالجانـب 

  2. بكل عناصره تتسع لتشمل المجتمع من حوله النفسي لشخصیة البطل ، بینما الاجتماعیة 

 ولید :  

تنتمــي هــذه الشخصــیة إلــى عائلــة غنیــة و مرموقــة ، عائلــة مدخمــة مادیــا ، ویظهــر هــذا 

،ومـن خـلال 3"بـك شـكريابن مالـك القصـر  ولیدكان هذا الشاب هو : "من خلال قول الروائیة

أجـل تتبعنا لأحداث الروایة نجد أن هذه العائلة جشعة وطماعة قد أغرتها ملذات الحیـاة ،فمـن 

كــان عكــس ذلــك ، و بــالرغم مــن عائلتــه  ولیــدالمــال باعــت عرضــها و دینهــا ووطنهــا ، إلا أن 

راح :"الســیئة إلا إنــه كــان نعــم الرجــل، وكــان یكــافح مــن أجــل الــوطن وهــذا مــا جــاء فــي الروایــة 

ویمطــر الیهــود ) وادي روشــیما(یقاتــل و یصــد هجمــات العــدو مــن وراء مكمنــه عنــد رأس  ولیــد

صـــاص والقـــذائف الیدویـــة كلمـــا حـــاولوا النـــزول بمـــدافعهم إلـــى الأحیـــاء العربیـــة ، وابـــلا مـــن الر 

  . 4"فیدحرهم هو و رجاله و یردونهم على أعقابهم خاسرین 
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كــان یــدرس الحقــوق فــي إنجلتــرا، وبعــد رجوعــه إلــى أرض  ولیــدوتظهــر لنــا الروائیــة أن 

ه فكانـت كـل القضـایا التـي الوطن عمل محامیا ، وكان محبا لعمله مما زاده نجاحـا فـي قضـایا

یــدافع عنهــا ناجحــة ،كــان محبوبــا مــن طــرف الجمیــع ،ولكونــه كــان مخلصــا لوطنــه وعملــه نفــي 

وبعــد رجوعــه مــن المنفــى أكمــل عملــه فــي " صــرفند"مــن قبــل والــده  و الأعــداء الــى معــتقلات 

فخـــم  مكتـــب:"وهـــذا مــا جـــاء فـــي الروایــة المحامــاة ،فكـــان یملــك مكتبـــا جمـــیلا ،متمیــزا ، ورفیعـــا

،تتصـــل بـــه قاعـــة مســـتطیلة جمیلـــة ،فرشـــت أرضـــها ببســـاط أنیـــق ، تتوســـطه منضـــدة رشـــیقة ، 

كــان محبــا لعملــه ، وكــان نعــم الــزوج .1..."علیهـا إنــاء زجــاجي ، یحمــل باقــة زهــر طیبــة الرائحـة

، فكــان ولیــد خالــد، فكــان شــدید الحــب و الاحتــرام لهــا وأنجــب منهــا ولــدا ســماه  ســلمىلزوجتــه 

  .بنفسه و ماله حتى أن یده قطعت جراء هذا الكفاح  مكافح عن وطنه

 سلمى :  

ابنــة عبــد االله الشــهید عاشــت مــع أمهــا فــي بیــتهم البســیط ،كانــت تلقــب بغــادة  ســلمىهــي 

هــذا مـا لقبهــا بـه أهــل الحـي لأنهــا أجمـل فتیــات الجبـل ، أمــا : "الكرمـل وهــذا مـا ذكرتــه الكاتبـة 

نـــة ومنزلـــة بالنســـبة الـــى الفلســـطینین ، ومـــن ،فجبـــل الكرمـــل مكا" ســـلمىاســـمها الحقیقـــي فهـــو 

  . سلمىأهمیة ومنزلة الجبل قدسوا 

كانــت تنتمـــي هـــذه الشخصـــیة إلــى عائلـــة فقیـــرة مقارنـــة بأهـــل زوجهــا، وهـــذا مـــا جـــاء فـــي 

تلك الفتاة الیتیمة قد خلف لي أبي مع ثرائي عارا ،و حسـبناها بـلا أصـل لأن أسـرتها :"الروایة 

ســبا موهوبــا ، ولا أجــدادا نقــرأ ســیماهم فــي وجــوه ذریــتهم و أبنــائهم  لا تحمــل لقبــا أجــوف ، ولا ح

ـــده  وهنـــاك مـــن  ،فهـــنهم خـــائن جشـــع ، ورت مســـتغل ،وأخ یحقـــد علـــى أخیـــه ،و أب یشـــي بول

تســعى لإرضــاء غرورهــا و خیلائهــا ،أو لإشــباع جشــعها و أنانیتهــا ، ومــن فاقــت بنــات الهــوى 

اة الفقیــرة الیتیمــة النســیبة التــي تتحــدثین عنهــا فــي لهوهــا و تبرجهــا ،إن االله قــد عصــم تلــك الفتــ

،فكانت هذه الفتاة فقیرة و أصیلة وفیـة لأهلهـا و وطنهـا ، وكانـت فتـاة تجیـد الرسـم و تحسـنه 2"
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،وكانــت تعــد لوحــات جمیلــة فتقــوم ببیعهــا عنــد دكــان العــم حامــد ،والمــال الــذي تتحصــل علیــه 

عاشـت حیـاة هنیـة  ولیـدبعـد زواجهـا مـن مقابل هذه اللوحات كانت تعـیش بـه هـي و والـدتها ،و 

فكانـــت هـــذه  ســـعادمـــع زوجهـــا ملیئـــة بالحـــب  و المـــودة و الاحتـــرام ، وكـــذلك مـــع ابنـــة عمـــه 

،علــى عكــس علاقتهــا مــع والــدة زوجهــا و أختــه ،   لســلمىالأخیــرة بمثابــة الأخــت و الصــدیقة 

  .لیهم ولا یتقبلانها بأي شكل كان بالرغم من إحسانها إ سلمىفكانتا لا تحبان 

أمــا أمهــا فكانــت تعــیش معهــا تحــت ســقف واحــد بعــد أن خســرت أبوهــا فــي موقعــة نشــبت 

،وأیضا فقدت أخوها في معركـة وبعـدها فقـدت فلـذة 1936بین العرب و الیهود ، في ثورة عام 

  .كبدها خالد الذي تعرض هو الآخر الى القتل من قبل المستعمر 

التي خاضـت حربـا علـى عـدة جبهـات ،فكانـت الفتاة المناضلة المكافحة و الفنانة  سلمى

هـــذه الفتـــاة تعمـــل ممرضـــة للمجاهـــدین  تكـــون متواجـــدة بـــالقرب مـــن مكـــان المعركـــة مـــن أجـــل 

ولاحــت منــه التفاتــة فــي أرجــاء تلــك الســاحة التــي :"تضــمید الجرحــى وهــذا مــا نجــده فــي الروایــة 

،تقــوم بتضــمید الجرحــى   ارتــوى ثراهــا مــن دمــاء أبنائهــا ،شــاهد فیهــا غــادة هیفــاء خفــق لهــا قلبــه

، وجعلــت تنتقــل فــي خفــة بــین أكتــاف تلــك الســاحة باحثــة عــن ...ترتــدي ثوبــا ناصــع البیــاض 

 ســلمى، ومــن خــلال قرآتنــا للروایــة نجــد أن هــذه الفتــاة هــي 1."الجرحــى لتعمــل علــى إســعافها 

مــن أي ،فكانــت تقــدم المســاعدة لوطنهــا ، جبهــة اقتصــادیة لإعالــة والــدتها و لتجنبهــا المعونــة 

ـــاء  ـــة معهـــم ، و جبهـــة الإعتن كـــان ، و جبهـــة النضـــال ضـــد الانجلیـــز و الصـــهاینة و المتعاون

  . ولیدبأسرتها بعد زواجها من 

وانتهــت حیاتهــا خــارج أرض الــوطن وماتــت بــأرض لبنــان بعــد أن ســافرت وهــاجرت مــع 

  .أهلها 

 حامد :  

الأولـى العـم : ینحدر من سلالة یهودیة عریقة من أصل یمنـي ،ظهـر حامـد بشخصـیتین 

و تبـرز كــل مــا هــو جمیـل مــن صــفاته ،ویظهــر لنـا هــذا مــن خــلال حركاتـه ومــا یقــوم بــه  حامــد
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ویظهــر مـن خلالهــا حقیقــة هــذا  شــمعونمـن أعمــال طیبــة و نبیلـة ، أمــا الثانیــة فهـي شخصــیة 

الرجــل ،فكــان شخصــیة مختفیــة بــالثوب الفلســطیني  الــذي قــدم خــدمات جلیلــة للصــهاینة ،فكــان 

دكانا بسـیطا یعمـل فیـه ،ویكسـب قـوت عیشـه منـه ،وكـان یبیـع لسـلمى لوحاتهـا التـي  كان یملك

فكلمــا أعــدت لوحــة جدیــدة حملهــا إلــى دكانــه وســط :"تقــوم برســمها ،وهــذا مــا نجــده فــي الروایــة 

  . 1"السوق لیعرضها على حرفائه الأثریاء من العرب و الیهود 

بمثابــة  حامــدالــذي تعتبــر العــم  ىســلمكــان بمثابــة الرجــل المســالم لأهلــه ووطنــه وخاصــة 

الأب لا محــال  ،وهــذا مــا تبــین لنــا فــي بدایــة الروایــة ،لكــن ســرعان مــا انتقلــت شخصــیة العــم 

ــد حســبك الأن أن تــدركي أننــي : "المخــادع ،وهــذا یظهــر فــي الروایــة فقــال  شــمعونإلــى  حام

معاملــة التــي و بــالرغم مــن حســن ال2...".أبــدا " حامــد"ولســت بــالعم " شــمعون"یهــودي و اســمي 

ـــه  ـــدمت ل ـــي ق ـــاة الت ـــك الفت ـــالأخص تل ـــه غـــدر  بهـــم و ب ـــل العـــرب إلا أن ـــه مـــن قب ـــدم ل كانـــت تق

الإحســان لــم یرفــق بهــا ولــم یرحمهــا وهــي فــي یــد الیهــود الأنــذال یحــاولون اغتصــابها ، وهــذا مــا 

فمـا أنـا مهـدد بـالموت ولا متوعـد لـك بـه ، بـل نحـن : "نجده في صیاغ الكلام  على لسانه فقال

. 3..."إمــا حیــاة زوجـك و إمــا شــرفك :یـوم نطالبــك بأحـد أمــرین لــك فیهمـا حریــة الخیــار وهمـا ال

ومن هذا المنطلق لم تعد تحمله لخداعه لها و غدره بها ، وخیانته لها  ،أما علاقتـه مـع سـائر 

خـداع لهـم و ، لمـا یقـوم بـه مـن تجسـس و الشخصیات فكانت علاقـة جیـدة إلا أن اكتشـفوا أمـره 

لوطنهم ، ونهایته كانت على ید الفلسطینیین العرب فـي موقعـة التـي كـان یتـدبرها لقائـد العـرب 

  . ولید

یحمــل شخصــیتین متناقضــتین ، تظهـــر إحــداهما وقــت الحاجــة ثــم تختفـــي و  حامــدفــإن 

  . تظهر الأخرى، فهو ذو وجهین یعطي للفلسطینین وجها وللاسرائیلین الوجه الأصلي
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 شكري بك :  

شخصـیة غنیـة عـاش فـي نعمـة و ثـراء و بحبوبـة و اكتفـاء  مـادي فكـان یقــیم  شـكري بـك

و اقــام فــي هــذا :" ،و هــذا مــا نشــاهده فــي الروایــة ...فــي قصــره الشاســع ،الجمیــل و الجــذاب 

،فكان یعیش مع عائلته حیاة رغیدة لأنـه كـان مـن الطبقـة  الثریـة،فكانت " بك شكريالفردوس  

ة ،فكــان محبــا لزوجتــه و ابنتــه وحتــى ابنــة اخیــه وهــي زوجــة ابنــه المتــوفى علاقتــه بعائلتــه جیــد

فكــان یــدرس فــي انجلتــرا  وعنــد عودتــه مــن ســفره تأزمــت العلاقــة بینهمــا ،لعلمــه أن  ولیــد،أمــا 

والده یعمل لصالح الأعداء ، أمـا بـاقي النـاس لـم یكونـوا یكنـون لـه أي ذرة حـب أو احتـرام لان 

ــك الأخیــر صــاحب القصــر البــاذخ مــات فــي بیــت عتیــق ،علــى  خــائن للــوطن ،وهــذا شــكري ب

فـــراش بـــال و رقعـــة مـــن حصـــیر ،مـــات وهـــو متشـــرد و محـــروم مـــن ثروتـــه التـــي وضـــعتها فـــي 

  . یافاالبنوك هاربا من المجاهدین ،و دفن بمقبرة العجمي ب 

 نجلاء :  

ــــدة فــــي بیــــت صــــغ نجــــلاء ــــة تعــــیش مــــع ابنتهــــا الوحی ــــي أرمل ــــم ذكــــره ف یر ، وهــــذا مــــا ت

فـــي شـــرفة بیتهـــا الصـــغیر   نجـــلاءذات أمســـیة  مـــن أمســـیات هـــذا الفصـــل ، جلســـت :"ةالروایـــ

وا یعیشـون عیشـة بسـیطة و كـان 1،"المواجهة لذلك القصر الشـاهق البـدیع تحیـك بعـض الثیـاب 

إلـــى جانـــب هـــذا كانـــت حائكـــة مـــاهرة ، وهـــذا مـــا ذكرتـــه فـــي قـــول الكاتبـــة ســـالفا ،فقـــد هنیـــة ، و 

ربتهـا ت علـى صـغیرتها الحلـي و الثیـاب و ن الرزق ، وأغدقاستطاعت أن تعیش في بحبوحة م

تربیــة كریمــة ،وكانــت علاقتهــا مــع الجمیــع جیــدة و خاصــة مــع ابنتهــا ، فكانــت وحیــدتها وبعــد 

  .زواج ابنتها عاشت وحیدة حتى وفتها المنیة في بیتها الصغیر

 هدى :  

، مدللـة ومدلعـة ر ابیهـا مكرمـة ، منعمـة ،هي فتاة من الطبقة البرجوازیة عاشت في قصـ

خصـص لهـا أبوهـا جناحـا فـي  هـدىوكـان لهمـا ابنـة مدللـة إسـمها : "وهذا ما جـاء فـي الروایـة 
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وهذه الفتاة عاشـت عیشـة الملـوك مـع أمهـا و أبیهـا و ابنـت عمهـا أي زوجـة أخیهـا . 1"القصر 

فهــي تعتبرهــا عــدوتها ،  ســلمى، لكــن تختلــف تمامــا مــع ،وعلاقتهــا باهلهــا كانــت جیــدة وحســنة

كانت تعامل الناس على حسب ما یملكون من المـال و الجـاه، وهـذا مـا یظهـر لنـا مـن خـلال و 

الــــذي یســــترعى انتبــــاه النــــاظر الیهــــا حــــین تقــــع العــــین علیهــــا ،شــــموخ أنفهــــا :"...قــــول الكاتبــــة 

، لا ...واعتدادها بنفسها و غرورها بذاتها ، فلا تصـادق إلا مـن رأتهـا بمثـل میولهـا و أهوائهـا 

هــا حــال حزینــة ولا یبلــغ ســویداءها ســهم تتــأثر بــه مــن ســهام البــؤس و الشــقاء التــي یســتدر دمع

بهـذه المعاملـة السـیئة و میولهـا إلـى ذوي الطبقـات الراقیـة ، خسـرت  هـدى، 2"تراها في النـاس 

  .أقرب الناس لها 

وهـذا مـا اتصـف بـه زوجهـا أیضـا فكانـت شـبیهته فـي المعاملـة ، لكـن هـذا الأخیـر طلقهــا 

  . بعد أن فقدت ثروتها و عینها أثناء الحرب 

 سعاد  :  

هي شابة و أرملة تقیم في القصر مع عائلة عمها ، وهـي عائلـة زوجهـا المتـوفي ، وهـذا 

 3"أرملــة ولــدهما المتــوفي  ســعاده وابنــة أخیــ...وأقــام فـي هــذا الفــردوس : "مـا یظهــر فــي الروایــة

،فهــي كانــت تعــیش فــي كنــف عمهــا ، صــاحب القصــر المنیــف ٭ ، عاشــت مــع عائلــة زوجهــا 

  .حیاة هنیة مادیا لأن هذه العائلة كانت غنیة و مرتاحة من الناحیة المادیة 

 ظریفة :  

،كانــت تقــیم فــي قصــر كبیــر   شــكري بــكهــي إمــرأة ذلــك الرجــل النــذل الخــائن  ظریفــة

،فكانـت ..."ظریفـةزوجـه ... وأقـام فـي هـذا الفـردوس :"وهـذا مـا یظهـر فـي قـول الكاتبـة  ،وفخم

تعــیش حیــاة طیبــة وهنیــة مــع ابنتهــا و زوجهــا ،و الملاحــظ أن هــذه الشخصــیة كانــت لا تحــب 

مـن بیـنهم فلـم تكـن تحبهـا واعترضـت  سـلمىالناس ذوي الطبقـات المنحطـة و الدنیـة ،وبمـا أن 
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أنـت تعلمـین أن أمـي لا تـوافقني لـو طلبـت :" وهذا ما جاء فـي الروایـة على زواجها من ابنها، 

یملكـــان علیهـــا مشـــاعرها ، فهـــي ء و الغـــرور یجثمـــان علـــى بصـــیرتها و إلیهـــا ذلـــك لأن الخـــیلا

فهــذه المــرأة شــدیدة الغــرور و التكبــر علــى   1"شــدیدة التعــالي و الكبریــاء إلــى درجــة لا تطــاق ،

  . بالأخرین تعتمد على ما یكسبه من المال العائلات الفقیرة، أما علاقتها 

  : البعد النفساني ج ـ

، لنفسـیة و الفكریـة للشخصـیةالاجتماعي ویتمثل في الأحوال اي و هو نتاج للبعد الجسمان

ویتجلــى فــي التعبیــر عمــا تحملــه الشخصــیة مــن فكــر وعاطفــة و فــي طبیعــة مزاجهــا مــن حیــث 

ــــــدین و أو الهــــــدوء ،الطموحــــــات والمخــــــاوف الافعــــــال  ــــــة والأدب والخشــــــونة الإتحــــــاد ، ،الت الرق

   2.الفضاضة و 

لأن سـلوك الإنســان معلــل بــدوافع و حــوافز  لابــد مـن التعــرف إلیهــا ، فــلا وجــود للصــدفة 

فــي تصــرفات البشــر ،و إن كــان نفســه لا تعــي أســباب ســلوكاته فهــي فــي كــل الأحــوال معللــة 

  .التحلیل لتأمل و المراجعة و تبدو بابدوافع سواء كانت ظاهرة للعیان ، أو متسترة 

وللتوصــــل إلــــى البعــــد النفســــي للشخصــــیة، یتطلــــب علــــى القــــارئ مناقشــــة عــــدة أمـــــور، 

ردود أفعـــال شـــفها مـــن خـــلال أقـــوال و اســـتجابات و یك، و ...النـــزوات ،و الأهـــواء عواطف ، و كـــال

 تعبر و تكشف عن جهـدها بأحادیثهـا كأن الكاتبة تنحني جانبا لیتیح للشخصیة أن شخصیة ،و 

  .تصرفاتها الخاصة و 

 ولید :  

، وهـــو شخصـــیة ذو ثقافـــة طیبـــاو  المقاومـــة ،شـــابا مناضـــلایعتبـــر رجـــل البطولـــة والحـــزم و 

للحریـة  الشهامة للصدود في وجه الاستعمار كما كان شـابا محبـاشاسعة وهذا ما منحه القدرة و 
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رض هـــو شـــهم كـــریم أمـــین لأ: "غیـــورا علـــى وطنـــه وهـــذا مـــا یظهـــر مـــن خـــلال قـــول الكاتبـــة و 

  .،ولید شاب یكره الاستسلام و الرضوخ للعدو 1"مخلص لوطنه 

بـــالرغم مــــن انتمائـــه إلــــى عائلـــة لا یعجبهــــا ولا یغریهـــا إلا المــــال و الجـــاه إلا أنــــه كــــان و 

عكسها تماما فكان له خلق عظیم امتـاز بحـب الخیـر للنـاس ،و الأخـلاق العالیـة و الإخـلاص 

  .لوطنه الحبیب 

 سلمى :  

،بالإضــافة إلــى عواطفهــا الفیاضــة ســاهم فــي تطــویر الأحــداث  ســلمىحضــور شخصــیة 

،كما أنها كانت رقیقـة  ولیدأقوى من باقي الشخصیات إلى جانب رها الذي كان أعلى و حضو و 

الوفاء لزوجها حتى فـي غیابـه ،هـي نت زوجة مثالة ،اتصفت بالرصانة والصبر و المشاعر ،كا

،كانــت امــرأة مســؤولة عــن عملهــا وعــن كــل ذكیــة دئ و أخــلاق عالیــة ،وكانــت مثقفــة و ذات مبــا

هـــي ذات نفســـیة عالیـــة لحســـن خلقهـــا وحبهـــا لطیفـــة ،فانـــت فتـــاة فاضـــلة و مـــا هـــو تـــابع لهـــا ،وك

ولیـت بـین قریبـاتي  ،لیـت لـي شـرف أهلهـا و أبیهـا«:شـهامتها فقـال للوطن ،فكان یعتز بنبلهـا و 

و إلـى جانـب 2»فندعـه جانبـا أما جمالهـا و  هامتها و ثقافتها ورقة إحساسها ،شو  مثل نبلها من 

،  3"وقـــد صـــبغ الحیـــاء وجههـــا:"جمالهـــا نجـــد صـــفة احتشـــامها الـــذي جـــاء علـــى لســـان الســـاردة 

، فمــثلا نجــد احتشــامها فــي ا عنــدما تكــون محرجــة مــن موقــف معــینوتظهـر صــفات الحیــاء فیهــ

، الشخصــیة محبوبــة وتحــب الخیــر للجمیــع ،كانــت هــذه  ولیــدالعبــارة الســالفة عنــد لقائهــا مــع 

  .ماتت وهي تحلم بالعودة إلى وطنها و العیش هنیا 

 حامد :  

رجــــل حقــــود تقمــــص شخصــــیة الرجــــل المناضــــل، عمــــدت الروائیــــة علــــى إخفــــاء هویتــــه  

وأشـارت الیــه علـى أنــه الرجــل المجاهـد الــذي یعمـل علــى الخفــاء و حـرص تــام مـن أجــل وطنــه 
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العمـــل علـــى تحـــرره ،بـــالرغم مـــن عـــدم وضـــوح بیانـــات خاصـــة ،إلا أن الروائیـــة منحتـــه صـــفة و 

المناضل الذي یعمل على تهدئة نفوس الأخرین ،وحثهم على مشاركتهم في تحسـین الأوضـاع 

،و النهــوض نحــو الأمــام ،ممــا أكســبه مكانــة هامــة وســط ســكان الحــي ،ولكــن هــذا الرجــل كــان 

وجاســوس لصــالح الأعــداء ،فهــو كــان یــتقمص شخصــیتین  عكــس ذلــك فهــو كــان نــذل و حقیــر

لا : " ولــم یكــن بالرجــل المثــالي ،كمــا اعتقــد الجمیــع و هــذا مــا نلاحظــه علــى لســانه فــي الروایــة

، هـاجرت إلـى یهودي عریق من أصل یمنـيیدهشك یا بنیة أن قمت بخدمة بني إسرائیل ،فأنا 

مـا بأیـدي عـرب فلسـطین ، فانتقمـت هذه الدیار ومعي زوجي و ولـدي و أخـي ،وقـد ذبحـا كلاه

  .، فهو كان خائن و أراد أخذ الثأر لعائلته ، وهذا سبب انتقامه  1"لهما  

  بك شكريـ  :  

یمتـــاز بشخصـــیة غریبـــة كـــان خـــائن للـــوطن ، ویعمـــل لصـــالح العـــدو المســـتعمر ،وكـــان 

علـى  متعاون مـع قـوات الإحـتلال الإنجلیـزي ،  و كـان بمثابـة جاسـوس و لـم یكـن رحیمـا حتـى

أدرك الرجـل الخطـر الـذي یهـدده لـو علـم أولئـك : "أولاده و هذا ما تبین من خلال قول الكاتبة 

كـان رجـلا ذو وجهـین ،یتظـاهر بحسـن خلقـه و  شـكري بـك،2"القوم أن ولده اعتقل بایعاز منـه 

طیبتــه إلا أنــه فــي الحقیقــة عكــس ذلــك تمامــا ،فكــان جشــعا و طماعــا و انتهازیــا لیســتغل أمــوال 

ـــدفع بـــأرواح الشـــه ـــده و كـــان أیضـــا ی ـــوم بإبعـــاد ول ـــى المـــال یق ـــل حصـــوله عل داء ،و كـــان مقاب

ولمعــت أمــام :"الشــهداء مــن أجــل المــال و الــذهب ، وهــذا مــا ذكرتــه الكاتبــة فــي الروایــة فقالــت 

الأب صفقة جدیدة ذهبیة تتألق لناظره في یقظته ومنامه توشك أن تفلت منه إن لم یبـادر إلـى 

أیه على أن یتمها و لیكن بعد ذلك ما یكون ،ذلك هو الـرأي الـذي انتهـى الیـه إتمامها واستقر ر 

وعــزم علــى تنفیــذه ولــو أطبقــت الســماء علــى الأرض ، فالــذهب معــدن لا یســتهان بــه ، ولكــن 

فهـو .  3"رأى أن یتخذ أولا سیاسة ناعمة مع ولده یـأمن بهـا جانبـه و یلهیـه بـأمر یصـرفه عنـه 
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المـال ، وكانـت فداحـة جرمـه سـبب رحیلـه مـن مدینتـه ،فبعـد  كان یسعى جاهـدا مـن أجـل جمـع

بإرجاع الأموال لأصحابها وهذا ما جاء على لسان ولیـد فـي حـوار مـع أمـه  ولیدموته قام ابنه 

قلت لك انها لیسـت بثـورتي ولا ثـورة أبـي ،بـل ثـورة أولئـك الشـهداء الـذین وهبـوا أرواحهـم :"فقال 

صـنف مـن الخوانـة للـوطن  شـكري بـك،ومنه 1"ثكلى بهم دفاعا عن أرضهم، فرددتها لأسرهم ال

.  

 نجلاء :  

، وهــــي المــــرأة لبســــیطة  ســــلمىكانــــت هــــذه الشخصــــیة بمثابــــة القــــدوة التــــي تقتــــدي بهــــا 

، إذ صورتها الروائیة بالأم المناضلة و المثـابرة ،و الجـارة المحبوبـة، فبسـاطة العـیش والمسالمة

  .النبل والأخلاق العالیة التي كانت علیها منحتها صفات الاحتشام  و 

 هدى :  

لــم تكــن تملــك شخصــیة قویــة تمیزهــا عــن غیرهــا، فهــي كانــت خلیفــة لأطبــاع امهــا  هــدى

هـي فتـاة ورثـت عـن  هـدى:"وابیها ، فكانت جشعة و مادیة  ، وهذا ما یظهر في قـول الكاتبـة 

ـــ ـــى الحی ـــنفس تنظـــر إل ـــة ال اة أمهـــا غطرســـتها و خیلاءهـــا ،وعـــن أبیهـــا جشـــعه ، و كانـــت مادی

وطیبهـــا و الـــدنیا و ربیعهـــا نظـــرة المربـــي المســـتغل و تـــرى فـــي الریـــاض و أزاهیرهـــا و أفنانهـــا 

بثمارهـا و عناقیــدها رؤیتهــا لمجوهراتهــا و متاعهــا مــن حیـث القیمــة و المنفعــة فــلا یفتنهــا شــيء 

،فهــي فتــاة مادیــة، طماعــة امتــازت  2"مــن جمــال الكائنــات مثــل افتتانهــا بالمــال واعتزازهــا بــه 

ات سیئة ،ومن صفاتها الغیرة التي تساهم في إثـارة المشـاكل والجـدل فـي عائلتهـا ،فكانـت بصف

من القصر وهذا كله من أجـل أن تعـیش هـي فـي ذاك القصـر مـع زوجهـا و  سلمىسبب طرد 

بعد الاتفاق مع أمها قاموا بطردها وهذا ما جاء في الروایة بعد الحوار الذي دار بین البنـت و 

أي ضیر في ذلك و زوجك یغضبه أن تقیمي هنـا و صـهره مقـیم بیننـا ، أم  و:" سلمىأمها و 

التــي رقــص قلبهــا فرحــا  هــدىوتــدخلت ...تــرین ان بقــاءك بجــانبي أحــق و أجــدر مــن ابنتــي ؟ 
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و مــن هـــذا الموقـــف تبـــین أن هــدى كانـــت لا تحـــب زوجـــة أخیهـــا ولا " عنــد ســـماعها قـــول أمهـــا

  .ترضى بالعیشة معها فأدبرت على طردها 

 ادسع :  

لكــن :"هــي شخصــیة امتــازت بالــذكاء و الحــدة وهــذا مــا نشــهده مــن خــلال قــول الروائیــة 

كانـــت جـــد ذكیـــة ،لبیبـــة  ســـعاد، 1"أشـــد ذكـــاء مـــن أن تصـــدق زعـــم عمهـــا أكثـــر حـــذقا و  ســـعاد

سریعة الفهم ،إمتازت بالحنكة و النبوغ لأنها كانت تعلم ما یقوم بـه عمهـا مـن أعمـال الخائنـة و 

 ســعادكانــت و عكــس طبــاع العائلــة ، ولیــدئلــة الســیئة إلا أنهــا كانــت هــي و رغــم العا، و للــوطن 

فــي  لســلمىشخصــیة مســالمة و متعاونــة مــع غیرهــا مــن النــاس ،وتظهــر لنــا الروائیــة مســاندتها 

أصعب الأوقات ، فجاءت هـذه وجها بطردها في أصعب الأوضاع  و محنتها بعدما قامت أم ز 

طیبي نفسا وقري عینا ،فما أنـا لكـم بعـد الیـوم بصـاحبة :"العبارة على لسانها في الروایة فقالت 

صـــهرك متـــى شـــئتم ،و إنـــي لذاهبـــة إلـــى دار هـــذا بعائـــدة ،فـــارتحلي مـــع ابنتـــك و  ،ولا لقصـــركم

أرى مــا كــان مــن أمرهــا و طفلهــا فــي وحــدتها ،و فــي أنتظــر معهــا عــودة زوجهــا الیهــا ،و  ســلمى

هــذه الشخصــیة لهــا علاقــة وطیــدة مــع  ،فكانــت"أهلهــا ة هــذا الظــرف الــذي یســود المدینــة و غمــر 

ـــى فـــي عـــدم  ـــة لزوجهـــا حت غیرهـــا مـــن الأهـــل، و امتـــازت هـــذه الشخصـــیة بالوفـــاء فكانـــت وفی

 سـعاداخلاعها اللباس الأسود الدال على الحزن و هذا ما ورد فـي الروایـة بعـد حـوار دار بـین 

،بالإضــافة  2" اد و إلــى متــى ینبغــي أن تلازمــي هــذه الأردیــة المصــبوغة بالســو :"فقــال  ولیــدو 

إلى أطباعها الطیبة نجد الوفاء و الإخـلاص مـن ممیزاتهـا الفاضـلة ، و بهـذا كانـت لهـا مكانـة 

 . ممیزة و رفیعة بین الأهل و الأحباب 

 ظریفة :  

أتت هذه الشخصیة في الروایة امرأة ماكرة و حاقدة و قاسیة المعاملة و القلب ،وهـذا مـا 

امـرأة عمـي أن یبلـغ مـن قسـوتك علـى زوج ولـدك و طفلهـا هـذا  ماكنت آمل یا:"ذكرته الروائیة 

                                                           
 .42ـ الروایة ص  1
 .  63ـ الروایة ص  2



�نٔواع الشخصیات ودلا�تها في الروایة                                                        ثانيالفصل ال   
  

 
52 

وتعملـي علـى إقصـائها هـي و طفلهـا بعیـدا عنـا فـي هـذا الظـرف ...الحد من النقمة و الجحـود 

یعـرف الحنـان  ي معاملتها  لاأنها خشنة ف ظریفة، وما نلاحظه على شخصیة  1"المضطرب 

ـــى  هـــا الخـــائن الـــذي  لاالأصـــل عـــن زوجطریقـــا إلـــى قلبهـــا ،وكأنهـــا صـــورة طبـــق  یعـــرف معن

المعاملــة الســیئة وهــذا مــا متطابقــة و متوافقــة فــي الســلوك  و  الشــرف ، فهــي شخصــیةالوطنیــة و 

ــاتُ  ﴿:  یوافــق قولــه تعــالى  ــینَ  الْخَبِیثَ ــونَ  لِلْخَبِیثِ ــاتِ  وَالْخَبِیثُ ــاتُ  لِلْخَبِیثَ ــینَ  وَالطَّیِّبَ  وَالطَّیِّبُــونَ  لِلطَّیِّبِ

  2 ﴾كَرِیمٌ  وَرِزْقٌ  مَغْفِرَةٌ  لَهُمْ  یَقُولُونَ  مِمَّا مُبَرَّءُونَ  أُولَئِكَ  لِلطَّیِّبَاتِ 

  . قراءة لغلاف الروایة : ثالثا 

الغلاف هو عنوان الرسالة ولیست قبـرا بـاردا ، داخلـه ورقـة أو مجموعـة أوراق بـالحروف 

المرتبكة و حرائق الشوق ، الغلاف هـو اللغویـات الأولـى ، ومـن شـروطه أن تكـون قـادرا علـى 

  . جذب الانتباه و إثارة الإهتمام

وایتهــا التــي اختــارت الروائیــة عنــوان وداع مــع الأصــیل لأنــه عنــوان یــتلائم مــع موضــوع ر 

سردت أحداثها منـذ بدایـة الاغتصـاب لأرض فلسـطین بـالتواطؤ مـع البریطـانیین ،الـذین اعطـوا 

وداع مـع "مـا ترمـى إلیـه الكاتبـة فـي روایتهـا  ىإلـ العنـوان  وحىیـ ،طین وطنـا قومیـا للیهـودلفلس

علـى  ، وهذا الأخیر یعتبـر لـون مـریح و دالا اللون البنيغلب على غلاف الروایة ":الأصیل 

،كما وظفت الكاتبة هـذا اللـون الـذي لا نسـتطیع أن نمیـز فیـه الأشـیاء مـن بعیـد إلا  3الاستقرار

إذا كنــا بــالقرب منهــا، كــذلك القضــیة الفلســطینیة مــن یراهــا مــن بعیــد لا یــرى مــا یحــاك و ینســج 

احب لها إلا إذا كان قریبا من هذه القضیة التـي تعـد قضـیة الأمـة الأولـى  إن اللـون البنـي الشـ

الذي وضفته الروائیة یعكس طبیعة القضیة الفلسطینیة التي كـادت أن تغیـب شمسـها عنـد كـل 

العرب ،لكن هناك بصیص أمل تراه الكاتبة مـن خـلال توظیفهـا هـذا اللـون فهـو لـم یكـن أسـودا 

حالكا لا أمل یرتجى منه و إنما فیه قلیل من الأمل  ونلاحظ استخدام  الكاتبة للون البني فـي 
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وفـــي الـــركن الأخـــر مـــن المكـــان وضـــع مقعـــدان وثیـــران :"ا ومنـــه  هـــذه العبـــارة ، قالـــت ســـرده

  . 1"ریكة فخمة مكسورة جلدا بني اللونتقابلهما أ

كــان :،وعبــرت عنــه بخطــین متــوازیین كأنهــا تقــول  اللــون الأخضــركمــا اســتعملت الكاتبــة 

فــت الخــط الثــاني أمــل فــي تحریــر فلســطین مــن قبــل الأجــداد لكــن الأمــل ولــى و انقضــى ، فوظ

لأنها ترى املا في الأحفاد لتحریر فلسطین من دنس الیهود الغاصبین ،كما وظفت هـذا اللـون 

تلـــبس الأشـــجار غلائلهـــا الخضـــراء تنـــوء أغصـــانها تحـــت عـــبء :"داخـــل الروایـــة أیضـــا فقالـــت 

  . 3، و دل أیضا على النمو و التجدید  و البدایات الجدیدة 2"ثمارها 

ـــوكمـــا اســـتعملت   ،  فـــي أعلـــى "فتحیـــة محمـــود البـــاتع "فـــي كتابـــة اســـمها  ن الأســـودالل

الصفحة بمثابة تاج وتعني به أعلـى السـلطة لإیمانهـا بـأن لا أمـل فـي صـناع القـرار مـن حكـام 

العـرب فـي تحریـر القـدس ، و یـدل أیضـا علـى الغمـوض ، الاناقـة و الرسـمیة ، و یلقـب بملــك 

بـاللون الأسـود وسـط شـكل دائـري ، " نشر و التوزیع الشركي الوطنیة لل" ، كما كتبت 4الألوان 

وذلـك الثـوب الأسـود الـذي كـان وولـدي :"واستعمل هذا اللون أیضا  داخل الروایة أیضا فقالت 

،كما ترمز هذه العبارة إلى نفسیة الروائیة المتألمة وقوة الشخصـیة  5" هذا یرتدیه أمام القضاء 

  .،بالرغم مما تعانیه من الألم و الحزن

  .أما الغلاف الخلفي للروایة فهي ورقة سمیكة و بیضاء لا یوجد علیها شيء
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  :دراسة العنوان الرئیس  والعناوین الداخلیة:  رابعا

  :  العنوان الرئیس  . أ

یتكون العنوان من جملة إسمیة جاءت في شكل ثلاثي، فكان العنوان على الشكل الآتـي 

، فجمــع العنــوان تجســد مصــدر الــوداع الــذي اقتــرن مــع وقــت الأصـــیل »وداع مــع الأصــیل«:

  . ،وهذا الأخیر یدل على الوقت حین تصفر الشمس لمغربها

  :  تركیب العنوان•   

  .رافة مصدر ، و یفید الأصال و الع:وداع  

  .   ظرف زمان ،یفید المصاحبة و الإقتران والمعیة : مع  

  .ال التعریف : ال  

  ).صیغة مبالغة عبرت عن ظرف زمان (فعیل : أصیل  

 : العناوین الداخلیة  . ب

  :تتكون روایة وداع مع الأصیل من ستة عشرة عنوان ،وكانت على النحو التالي  

الكاتبــة روایتهــا بعنــوان غــادة الكرمــل  ،وفیــه بــرزت ابتــدأت : 1"غــادة الكرمــل "الفصــل الأول 

معنـــى الغـــادة و ربطتهـــا بجبـــل الكرمـــل ،غـــادة هـــي المـــرآة التـــي تتمیـــز بالنعومـــة و اللیونـــة ،و 

ارتباطها بهذا الجبل ، و الغـادة اسـم لنبـات متواجـد فـي هـذا جبـل الكرمـل وهـذا الأخیـر متواجـد 

  ".حیفا"بمدینة 

ظهر لنـا هـذا التركیـب الوصـفي عـن قلـب صـار متعلـق بشـخص ی: 2"قلب هائم"الفصل الثاني 

لقلـــب الهـــائم آخـــر ،فوقـــع فـــي حبـــه ،ومـــن صـــفات الحـــب الهیـــام وهـــي صـــفة جعلـــت مـــن هـــذا ا

  .یلاحق خیال المحبوب
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یظهر لنا هذا العنوان قصة من الماضـي تمثـل صـورة تخفـي : 1" قصة مصورة"الفصل الثالث 

  .نیة ورائها معانات و أزمات الأسرة الفلسطی

تمیـز هـذا العنـوان عـن غیـره فهـو ربـط بـین شخصـیتین مـن  :2" ولیـد و سـلمى"الفصل الرابـع  

  .الروایة هما بطلاها 

یظهــر لنـا مــن خــلال هـذا التركیــب  ، أن لكــل واحــد :  3" بــین ولیــد و أمــه"الفصــل الخــامس  

  . منهم رأیه ویرید الوصول إلى هدفه 

تظهر صفة السذاجة في هـذا العنـوان ، وهـو مـن طبـاع و  4" سذاجة عجوز"الفصل السادس 

ســمات كبـــر الســن فـــي التفكیــر ، ولعـــل العربــي یوصـــف عــادة مـــن الأمــم التـــي احتلــت أرضـــه 

بالسذاجة و البلاهة ، وذلك لقصر نظره وانعدام قدرته علـى كشـف ألاعیـبهم و مـؤامراتهم التـي 

  . على نضوج التفكیر العربيتحاك ضده و ضد وطنه ، و هذه الصورة أطلقها المحتلون 

هـــذا التركیـــب یبـــرز المكیـــدة التـــي أدت بفلســـطین إلـــى : 5" تقســـیم فلســـطین"الفصـــل الســـابع 

، و بهذا القـرار لـم یكـن أحـد یعـرف إلـى ) 1947نوفمبر  7(التقسیم ، و صدر هذا القرار في 

  أین المفر ، و اللجوء ؟

و هـذا مـا یـدفع المجاهـد أو المسـلم إلـى  هذا العنوان رمز للتضحیة: 6" الجهاد"الفصل الثامن 

تحریــر الــوطن ، وفــي هــذا الجهــاد ســار ولیــد ، فقــدم تضــحیات كبیــرة ســواء بحســده أو بمالــه ، 

  .كان شرف لأهله و زاد في مقامهم في الدنیا و الأخرة 
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یظهــر لنــا هــذا العنــوان علــى اضــطراب نفســي الــذي انتــاب : 1" قلــق و بلبــال"الفصــل التاســع  

انقطـاع أخبـار زوجهـا ، و سـوء ’ا عاشته من الضیاع و الـزوال ، وهـذا كلـه بسـبب مم" سلمى"

  .المعاملة التي لحقت بها من قبل أهله 

یدل هذا التركیب على الخطر الـداهم و وجـوب تـدارك الأمـر : 2"تحذیر عاجل"الفصل العاشر 

عـب مـازالوا علـى قبل فوات الآوان ،فالوطن اغتیل من طرف الغرباء الذین لا وطـن لهـم ، و ال

  . غفلتهم و نومهم 

، ن بمثابــة أزمــة حلــت علــى أرض العــربكــان هــذا العنــوا:  3" الكارثــة"الفصــل الحــادي عشــر 

  . ، تشویه وجه فلسطین و تدمیرها  1948أفریل  20حیث أعلن الكیان الصهیوني في 

یـث لا جـاءت لحظـة الـوداع و الفـراق مـن الشـاطئ، ح: 4" على الشاطئ"الفصل الثاني عشر 

عودة سوى الإختیار الحتمي للمنفى ، الـذي سـیغدو وطنـا بمـن لا وطـن لـه ،لمـن هجـر وشـتت 

  .شمله و ضاع حلمه

یظهر فـي هـذا العنـوان مـدى فقـدان الآمـال حـول اللقـاء : 5"آمال ضائعة"الفصل الثالث عشر  

و مــع الأحبـــاب و الأهـــل ، وهـــذا الأخیـــر تشـــتت و ضــاع فـــي المنفـــى، وهكـــذا تلاشـــت الآمـــال 

  . الأحلام 

تواصـلت مصـائب بالنسـبة للشـعب الفلسـطیني الـذي  : 6" اللوحـة الدامیـة"الفصل الرابع عشر 

  . نفي إلى خارج دیاره ، وكانت هذه الأزمات مستمرة بفقدان الوطن و بعده الأهل 

كــان هــذا العنــوان كــأداة لتواصــل بــین الأهــل : 7" الكتــاب و الرســائل"الفصــل الخــامس عشــر 

الفلســطینین المنفــین و الآخــرین الــذین  لبثــوا فــي فلســطین ، فهــذه الكتابــات استحضــرت الكثیــر 
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حبــــاب بالنســــبة للمهــــاجرین عــــن مـــن ذكریــــات الماضــــي و أخبــــار الــــوطن الحبیـــب ، وحــــال الأ

  .بلدهم

فكانت هذه الأخیرة عبـارة عـن " نهایة ال" مت هذه الروایة بعنوانخت:1"النهایة "الفصل الأخیر  

مأســـاة لحقـــت بشخصـــیات الروایـــة ، و الكاتبـــة منحـــت للمهـــاجرین أمـــل العـــودة و الرجـــوع إلـــى 

  .ت  أو قصر ، فإنه لابد من الرجوعأرض الوطن ، مهما كان الموقف سواء طال الوق

  :  المفارقات الزمنیة و المكانیة:  خامسا 

  : الزمان في الروایة   . أ

فـــالزمن یمثـــل محـــور الروایـــة و عمودهـــا : "لـــزمن أحـــد مكونـــات العمـــل الســـردي یعتبـــر ا

الفقري الذي یشد أجزاءها ،كما هو محور الحیاة ونسیجها ،و الروایة فن الحیاة ، فالأدب مثـل 

ذلـك أنـه یلعـب . 2"كمـا هـو وسـیط الحیـاة :الموسیقى فن زماني ،لأن الزمن هـو وسـیط الروایـة 

یة ، بحیث الزمن كعنصر فاعل فـي البیئـة الروائیـة التـي یتخللهـا ، ثـم دورا مهما في سیر الروا

بحیــث ) المكــان ،الشخصــیات الأحــداث (یعلــن بعــد ذلــك ســطوته علــى بــاقي العناصــر الأخــرى 

تتحـــرك هـــذه العناصـــر بحركتـــه ، وتتوقـــف عـــن الحركـــة بســـكونه ، ولعـــل الـــنص الروائـــي هـــو 

نــه لا یمكــن أن نتصــور عمــلا روائیــا دون أن القالــب المفتــوح علــى كــل التشــكیلات الزمنیــة لأ

  .یحمل بین طیاته زمن 

إن تحطــــیم الترتیــــب الزمنــــي هــــو النتیجــــة الأكثــــر وضــــوحا :  الاســــترجاع أو الاســــتذكار .1

للانتقاص من الحاضر و المستقبل لصالح الماضي ،و بطبیعة الحال فـإن هـذا الانتقـاص یـتم 

العودة إلى الوراء ،إلـى الـذكریات ، أو الأحـداث لأن تحطیم ترتیب الزمني غالبا ما یأخذ شكل 

  .التي تركت أثرا في نفس الشخصیة 
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أن اســتذكار الأحــداث ،أو الوقــائع الماضــیة ، یأخــذ أكثــر مــن بعــد ، فقــد یكــون الماضــي 

علــى شــكل وخــزات ضــمیر ، وقــد یكــون أحــد الحــواجز التــي تــدفع الشخصــیة لمحاولــة تجــاوز 

وكثیرا ما یعـود الإنسـان إلـى الماضـي لأنـه أضـحى مكشـوفا لا واقعها و صنع مستقبل جدید ، 

           1.خوف منه ، كما هو حال المستقبل 

و أخـــوه یـــا بنیتـــي ، ألـــم تنتهـــي حیاتـــه علـــى جبـــل :"وفـــي الروایـــة كانـــت كثیـــرة مـــن بینهـــا 

، فهـي عـادت بهـذه العبـارة إلـى 2"المشنقة كما انتهت حیاة أخیك ، فذهب كلاهما شهد الـوطن 

ــــل المشــــنقة ، و أرادت  زمــــ ــــى حب ــــد عل ــــاة أخــــو ولی ــــه حی بهــــذا  نجــــلاءن مضــــى و انتهــــت فی

لـیس بالضـرورة  ولیـدبأن أفراد العائلة لا تتشابه في معاملتهـا ، و أن  سلمىالاسترجاع تذكیر 

تحــت رحمــة بــث و ، فكــان لــه أخ ذهبــت حیاتــه ع شــكري بــكأن یكــون خــائن لوطنــه مثــل أبیــه 

  .له المستعمر لأنه كان لا یرذخ 

تحدیثها عن رحلتها و تصف لهـا  جبـال :"وهناك استرجاع آخر جاء في الصیغة التالیة 

،فهذه العبـارة جـاءت لاسـترجاع أیـام جمیلـة قضـتها 3"الكوخ الأنیق الذي أمضت فیه تلك المدة 

تصــف لهــا المكــان فرحتهــا و  ســعادمــع زوجهــا فــي جبــل لبنــان ، فــأرادت أن تشــاركها   ســلمى

  . ولیدت فیه مع زوجها البدیع الذي كان

كمـــا نجـــد اســـترجاعا آخـــر للحیـــاة الزوجیـــة التـــي عاشـــتها فـــي الأیـــام الأولـــى مـــن زواجهـــا 

یـوم أذكـره جیـدا ولا :"،قـال 4"أیذكرك هذا الفجر بیوم معین من أیامنـا الخالیـة یـا ولیـد ؟:"فقالت 

هــذا الاســترجاع ، و 5"أنســاه ، وهــو أول فجــر اســتقبلناه معــا فــي صــبیحة الیــوم التــالي لزواجهــا 
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سببه استحضار موقف مشابه وذلك من خلال بزوغ الفجر وهذا الوقـت یـذكرها بأیامهـا الأولـى 

  .من زواجنا 

كــم مــن معــارك دامیــة تشــیب بیننــا وبــین  :" حامــدوهنــاك اســترجاع آخــر جــاء علــى لســان 

هـــود أریقـــت لهـــا دمـــاء الی"وادي روشـــیما "كـــان أكثرهـــا عنـــد أرض تلـــك البقعـــة مـــن رأس  العــدو،

وكانت الغلبة فیهـا دومـا للعـرب كلمـا حاولنـا الهجـوم ، و النـزول إلـى أحیـائهم و تمزیـق  مدرارا،

أهلهم و طردهم ، ما أكثـر مـا لحقنـا بسـبب ذلـك مـن خسـائر فـي الرجـال و العتـاد اغتنمهـا منـا 

، وهـذا الاسـترجاع كـان بمثابـة تحصـر علـى الخسـائر المادیـة 1"أولئك الأعداء بعـد كـل هزیمـة 

القریــب مــن القلعــة ، و تحصــر أیضــا لغفلــتهم "وادي روشــیما "البشــریة التــي كانــت تقــع فــي  و

عــن المكــان رغــم قربــه لهــم ،و أعطــى لنــا هــذا الاســترجاع معلومــات تتــیح لنــا الفرصــة لفهــم أن 

  .الجاهدین العرب كانوا ید واحدة ، قاموا بالصد في وجه الاستعمار 

كنـا فـي سـالف :" فقالـت  هـدىمن قبل ابنته  كشكري بكما نجد استرجاعا آخر لماضي 

أیامنــا وفـــي أوج مجـــدنا وســـعدنا الموهـــوم أجــدر بالاحتقـــار و الرثـــاء منـــا بالتعـــالي و الكبریـــاء ، 

لــذلك العــار الــذي ارتكبــه أبــي فــي حــق أهلــه و وطنــه ، حتــى أكلنــا الیــوم ثمــرة ماجنتــه یــداه و 

شـع دنـئ وإن كـان أبـي مـن بـین هـؤلاء أیدي أسلافه من قبله ،فلا شـفاعة ولا رحمـة لمـن هـو ج

، فهـــي هنـــا رجعـــت إلـــى ماضـــي هاتـــه الشخصـــیة بوصـــفه بالجشـــعین و الخـــائنین  2"الجشـــعین 

للأهـــل و الـــوطن ، فــــلا یجـــوز علــــیهم الرحمـــة ، فالكاتبـــة بإعطائنــــا صـــورة عــــن ماضـــي هــــذه 

  .وطنهم  الشخصیة كشفت لنا على أن البلاد كان فیها الخائینین و الغدارین الذین لعبوا ضد

 ظریفــةومــن الاســترجاعات الــواردة فــي الروایــة نجــد الاســترجاع الــذي جــاء علــى لســان 

رسـل لبـت لنفسـي الهـدوء مـن صـحب ولـدها و لا یهمك أمرها كثیرا ،كل ماهناك أنـي ط:"فقالت 

وهــذا مــا جعلنــي أطلــب إلیهــا النــزوح ...زوجهــا التــي تــدهمنا فــلا تنقطــع عنــا فــي لیــل ولا نهــار ،

نتظــر فیهــا عــودة زوجهــا مادامــت قــد وافقتــه علــى ذلــك المصــیر الــذي انتهــى إلیــه إلــى دارهــا ت
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ما فعلته بزوجـة ابنهـا و حفیـدها حـین قامـت بطـردهم مـن  ظریفةفهذه العبارة استرجعت فیها 1"

القصـــر بحجـــة أن زوجـــة ابنهـــا تثیـــر الفوضـــى ولـــم تتـــركهم بـــراحتهم ،وطلبـــت منهـــا أن تنتظـــر 

و ابنهـا القصـر حـدث مـالم یكـن متوقـع  سـلمىقـت الـذي تركـت زوجها فـي بیتهـا ،وفـي هـذا الو 

حــین  ســلمىأمــام عــین أمــه ، وهــذا مــا تــم اســترجاعه مــن قبــل  خالــد،وهــو ذبــح الأعــداء لابنهــا 

وأثكلنــي بــه وأبعــده عنــي ، جمیــل یــانع قصــفته ســكین الــذابح كمــا یقصــف :"رأت الــدماء فقالــت 

أكلمـه فـلا یـرد ...ل اللیـل أضـخمه علیـه لبـث معـي هنـاك وطـو ...المنجل عنـق الزنبقـة الشـذیة 

ندبتـه ...مخصـب بالـدم ...تحسسـته وإذا هـو مـثلج ...قبلته وهتفت به و عبثـا حاولـت ...علي 

فالقبور بـاردة مظلمـة أخشـى علیهـا رهبتهـا و أخشـى علـى ...وضممته وأنا لا أرضي له الدفن 

أمـــاه ..أمـــاه (خ مســـتغیثا یـــده الصـــغیرة ضـــارعا مســـتنجدا یصـــر ّ إلـــيّ ولـــداه مـــد...نفســـي فراقـــه 

ـــا أمـــاه .. ـــك ی ـــي ... فســـبقتني الســـكین إلیـــه )خـــذیني إلی ـــى قلب ـــه صـــوته الحبیـــب إل قطعـــت علی

،وبــالعودة  2"ونجعــت الــدماء تنهــل مــن حــول عنقــه ..وتــدحرج لهــا رأســه الجمیــل تحــت قــدمي ..

عینهـا ، وبهـذا  إلى هذا الاسترجاع تبین لنا حالة هذه المرآة الشاذة بعد فقدانها فلذة كبدها أمام

المتاعـب النفسـیة التـي عاشـتها طـوال هـذه ذجا للصبر في تحمل آلام الفـراق و نمو  سلمىنعتبر 

  . الفترة 

فجمیـــــع هـــــذه الاســـــترجاعات جـــــاءت لســـــد ثغـــــرات زمنیـــــة ســـــابقة ،و إضـــــاءة ماضـــــي         

ل الشخصــیات ، و الإلمــام بالأحــداث الماضــیة لتوضــیح الرؤیــة لــدى المتلقــي ،وتفســیر و تعلیــ

  . الأحداث الراهنة ، والحالة التي تعیشها الشخصیات في الوقت الراهن 

  :  الاستباق أو الاستشراف .2

إذا كانت الاسترجاعات تزودنا معلومات ماضـیة سـواء حـول الشخصـیة ،أم الحـدث ، ام 

خط القصة ،فان الاستباقات تظل أقل ترددا من الاسترجاعات ، ة یجب التمیـز بـین الاسـتباق 

  .بمعنى التلمیح لواقعة مستقبلیةالصارم لقول المستقبل قبل وقته ،و الاستباق  بالمعنى
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  .1ومن مرادفات  الاستباق الإستقبال و الإستشراف 

هناك العدید من الاستباقات في الروایة نذكر منها ، و سأبدأ بالاسـتباق الـذي جـاء علـى 

لنأخـذ سـمتنا نـا فهیـئ نفسـك و عـة أجـدها ضـروریة للقـد أعـددت لـك رحلـة ممت: "فقال ولیدلسان 

إلــى لبنــان   ســلمىو  ولیــد، وهــذا مــا حــدث فعــلا فیمــا بعــد ســافرا كــلا مــن  2"إلــى جبــل لبنــان 

" ســــلمى "قضــــى بضــــعت أســــابیع هنــــاك ، فكانــــت بمثابــــة رحلــــة ممتعــــة و شــــیقة نســــت فیهــــا و 

  . همومها و حزنها على فقدان أمهت ، التي كانت أقرب إنسان إلى قلبها 

سـیآتي یـوم تـرث فیـه : "حیـث فقـال شكري بك نجد استباقا آخر وهذه  المرة على لسـان و 

كل ما تملكـه یـداي و لسـت اتمنـى قبـل أن یطـویني الثـرى أكثـر مـن أن أراك أبـا كریمـا بعـد أن 

بعـد أن كـان  لشـكري بـك،فهذه العبارة كانت بمثابة حلم 3"رأیتك رجلا مكتملا و محامیا ناجحا 

أن یتــزوج ابنــه یكــون لــه ابــن یحمــل اســمه ،وأن یــرث مــا یملكــه ، و هــذا مــالم هدفــه و مبتغــاه 

كان أشرف من ابیه، أما فیما یخص زواجه أو زیادة مولود له فكـان هـذا بعـد  ولیدیتحقق لأن 

  فلم یحظى هذا الأخیر برؤیة حفیده ولا زوجة ابنه  شكري بكوفاة 

رأي أن أبعـــث بـــك إلیهـــا : "ل فقـــا ســـلمىلخطبتـــه مـــن  ولیـــدفـــي اســـتباق آخـــر تنبـــأ بـــه و 

 ســلمىمــن أجــل أن تخطــب لــه  ســعادبهــذا الكــلام أن یبعــث بابنــة عمــه  ولیــد،أراد 4"تخطبیهــا 

  . وهذا ما حدث لكن بعد مدة من الزمن لأنها لم تقبله في أول الأمر 

لا تلجــئ إلــى تضــلیلنا ، :"فقــال   شــمعونوهنــاك اســتباقا آخــر ، الــذي طلعنــا علــى نوایــا 

، 5"لــن یطلــق ســراحك الا أن تحقنــا مــن صــدق قولــك و إلا فســتدفعین ثمــن كــذبك  أعلمــي أنــهو 

، فكان هذا الأخیر یعمل كـل  شمعونكانت تحت رحمة  سلمىفهذه العبارة كافیة باعتبار أن 
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، وحــدث هــذا بعــد أن غــدر بهــا وكــذب علیهــا ، ولیــدمــا بوســعه مــن أجــل معرفــة مكــان زوجهــا 

رجائي أن تمضي إلـى زوجتـي فـي الحـال : " استباقا فقال  على أثر قوله هذا الذي نعده أیضا

فتعــود إلــي بهــا ، و قــل لهــا أننــي أنشــد لقاءهــا لشــأن هــام یجــب أن أطلعهــا علیــه قبــل أن یــأتي 

من أجل ذهابها معه إلى القلعة ، ولم یحدث هـذا إلا بعـد أن  لسلمى، فهذه العبارة قالها 1"الغد

  شـمعونهي قـد أعطتـه لزوجهـا یـدا بیـد ،  هـددها برهن لها صدق كلامه بكشف مندیل كانت 

  .بشرفها من أجل إفشاء مقر زوجها ، وهذا ما حدث فعلا  فكشفت عن امري زوجها 

هأنذا ماض الیه في الحال أستطلع أمره حتـى إذا مـا رأیتـه :"وذكرت الكاتبة استباقا آخر 

جــاء هــذا القــول علــى لســان الفتــى الأشــقر الــذي ســاعد  2"بخیــر و ســلام عــدت الیــك ببشــراي 

بالهروب من الأعداء الأنذال الذین كـانوا یحاصـرونها فـي القلعـة ، وبعـد أن أعانهـا فـي  سلمى

خبــــاره ا، طلبـــت منـــه الـــذهاب إلـــى زوجهـــا و  الخـــروج مـــن ذلـــك المكـــان ورجوعهـــا إلـــى منزلهـــا

یطمئنها على زوجها  وهـذا مـا جـاء طلبت منه أیضا أن یرجع و بالمكیدة التي حضرت له ، و 

  .في صیغة الاستباق التي ذكرناها سالفا 

حـاولوا و و أما دلیلهم الشیخ فـلا یفـوتنكم :"فقال  ولیدوآخر الاستباقات جاءت على لسان 

جهدكم في القبض علیه حیا واحتجزوه ریثما أعود الیكم لحساب بینـي و بینـه أود تسـویته معـه 

منـــذ أعـــوام طـــوال ، زاعمـــا أنـــه عربـــي منـــا لیمكنـــه التغلغـــل بیننـــا و  فهـــو یهـــودي متنكـــر بیننـــا. 

استراق أخبارنا و الاطـلاع علـى أمورنـا و أحوالنـا ، و أمـا إذا قـدر لـي ألا أعـود الـیكم فـاذبحوه 

 3"ذبح الشاه و اثأروا  لأنفسكم من مكره و خداعه ، و اذكـروا   أخـاكم شـهید الحـق و الـوطن 

بینمــا هــو كــان ذاهــب لمهمــة  شــمعونوص أصــدقائه بــالقبض علــى فهــو بهــذا القــول أراد أن یــ

أخــرى  وهــي تخلــیص زوجتــه مــن یــد الأعــداء المســتعمرین  واوصــاه اذا مــا تــم قتلــه أو اعتقالــه 
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اسـتبقهم بـذكره أنـه ه ، لأنـه لـم یـرحم أهـل فلسـطین ، و فعلیهم ببح هـذا الخـائن و عـدم الرحمـة بـ

  . شهید الحق و الوطن

ســــــاعدتنا علــــــى تصــــــور الأحــــــداث ، و كــــــذا مــــــا ســــــیطر علــــــى  فكــــــل هــــــذه الاســــــتباقات

الشخصـــیات مـــن تحـــولات ،و مصـــیرها فیمـــا بعـــد ، حیـــث أن أغلـــب الاســـتباقات التـــي قـــدمتها 

  . الكاتبة تحققت فیما بعد ،و قدمت لنا تمهیدات سابقة لما سیآتي لاحقا 

  :المكان في الروایة   . ب

المكـان یظهـر علـى هـذا الخـط و  إذا كان الزمن الخط الـذي تسـیر علیـه الأحـداث ، فـإن

یصــاحبه و یحتویــه ، فهــو الإطــار أو الحیــز الــذي تقــع فیــه الأحــداث ، إذ یــرتبط هــذا الأخیــر 

   1.بالإدراك الحسي للمكان 

وإن تقنیـــة المكـــان مرتبطـــة ارتباطـــا وثیقـــا بتقنیـــة الزمـــان ، إلـــى درجـــة أنـــه یســـتحیل عـــزل 

ي دراســـة تنصـــب علــى عمـــل ســـردي دون المكــان عـــن الــزمن ، كمـــا یســـتحیل تنــاول الزمـــان فــ

  . 2وجود مكان ، هذا ما یعرف بالزمكان الروائي 

الروائیـــة جســـدت لنـــا مجموعـــة مـــن الأمكنـــة تنوعـــت بـــین المفتـــوح و المغلـــق ، وبـــین كـــل 

  . مكان و مكان تختبئ دلائل مختلفة ، و یعطي للنص ذوقا و ایقاعا و صدى 

  :الأماكن المفتوحة  .1

ي لا تنتمي ملكیتها لأحد و المنفتحـة علـى هـذا الكـون ، ومـن بـین هي الأمكنة العامة الت

  :الأماكن المفتوحة في الروایة نجد 

 جبل الكرمل :  

 حیفـا، فهو یعتبر جبل یقع في مدینـة  غادة الكرملأول عنوان یظهر لنا في الروایة هو 

فــي بقعــة جمیلــة هادئــة :"قامــت الكاتبــة بوصــف هــذا المكــان وصــفا جمــیلا و متمیــز فقالــت ، و 

                                                           
للنشر و التوزیع ، عمان ، ، دار الفارس )2ط (تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ، : أمینة یوسف  -1

 . 32،ص 2015،الأردن
 . 33المرجع نفسه ، ص  -  2



�نٔواع الشخصیات ودلا�تها في الروایة                                                        ثانيالفصل ال   
  

 
64 

ان ، فهــذا الجبــل كــ1" حیفــامــن جبــل الكرمــل الشــامخ المهیــب القــائم فــي أبــدع مــدن فلســطین 

و  جیـل الكرمـلفي مكان اسمه  غادةیحیل إلى شخصیة غادة الكرمل عنوان شامخ ومهیب ، 

، لتشـیر هـذه سـعادو أرملـة اخیـه  ولیدا یظهر في حوار دار بین وهذا م سلمىالغادة هنا هي 

  ، سلمىالأخیرة  أن الغدة هي 

جئــت لأســألك عمــا تعرفیــه عمــا تعــرفین مــن أمــر تلــك الفتــاة الحســناء التــي تقطــن :" فقــال لهــا  

  "ذلك البیت القریب منا

  ".أتقصد غادة الكرمل :"قالت له 

  ".وهل هذا هو اسمها ؟:"قال لها 

هــذا مــا یلقبهــا بــه أهــل الحــي لأنهــا أجمــل فتیــات الجبــل ، أمــا إســمها الحقیقــي فهــو :"لــه قالــت 

  .،وهكذا كان الجبل من الأماكن المتمیزة في فلسطین 2"سلمى

 حیفا :  

هــي محـــور الروایـــة كلهــا ، وهـــي مدینـــة مــن مـــدن فلســـطین ،و أهــم مكـــان ركـــزت علیـــه  

هذه المدینة بكثرة ، فذكرت فـي البدایـة علـى  الروائیة من بدایة الروایة إلى نهایتها ، و جسدت

أعطـت  فتحیـة محمـود البـاتعأنها من أبدع المدن الفلسطینیة ، عنـد قراءتنـا للروایـة وجـدنا أن 

عــن شــقیقاتها مــن مــدن فلســطین  حیفــاتمتــاز مدینــة :"للمدینــة و صــفا مبــدعا و جمــیلا ،فقالــت 

بـــة مـــا لا یتـــوافر فـــي المـــدن الأخـــرى ببهـــاء رونقهـــا ، فهـــي تجمـــع مـــن المنـــاظر الطبیعیـــة الخلا

،ففیهــا البحــر و المینــاء و الجبــل الشــامخ و الســهول الشاســعة الفیحــاء ، و إذا مــا بــدا الظــلام 

یدب في أرجائها رأیتها قد ازدهرت بأنوارها من كل جنب فتتحول بمنظرهـا البـدیع إلـى شـطرین 

كقبــة هائلــة مرصــعة یخلــب لا معــین ســهلي و جبلــي ، فالجبــل یبــدو لســكان الأراضــي الســهلیة 

بریقها الأبصار ، ویطـل سـكان الجبـل علـى الأراضـي السـهلیة  فیرونهـا تسـیح بأنوارهـا كبسـاط 
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، امتــازت هــذه المدینــة بإبــداع منظرهــا ، و جمــال 1"رحیــب تتــألق علیــه فصــوص ماســیة براقــة

وتـارة للعـدو  طبیعتها ففي هذا المكان نشبت العدید من المعارك التي كانت نهایتها تارة للعـرب

مــن المــدن المتمیــزة بموقعهــا الجغرافــي ، فهــي وجــه فلســطین   حیفــاالمســتعمر ،و تعتبــر مدینــة 

البحـري  ، و كانـت تكتسـب منظـرا بـدیعا  و مناخــا معتـدلا ، وقـد أعطـت هـذه المزایـا الطبیعیــة 

حكـم الموقع بعدا اقتصادیا و عسكریا هاما ،مما زاد من أطماع المستعمر ، وهي واقعـة تحـت 

  .الاحتلال الإسرائیلي الذي ما زال قائما علیها حتى یومنا هذا 

یافــا، وادي روشـیما ، الطیــرة ،عكــا ، تـل أبیــت ، اللــد ،صــرفند ، :(المـدن الفلســطینیة •     

  ):غزة 

تعتبــر هــذه المــدن مــن البقــع الموجــودة فــي فلســطین ولكــل مدینــة أثرهــا و تاریخهــا یشــهد       

علــى نضــالها و الحــروب التــي وقعــت فیهــا ، ونجــد وادي روشــیما كــان المكــان الــذي قــام فیــه 

المجاهــدین وهــم یحــاربون الأعــداء مــن أجــل الاســتلاء علــى القلعــة و هــذا مــا یتبــین مــن خــلال 

ــ:"قــول الكاتبــة  ــذلك عن ، 2"د وادي روشــیما حیــث أعــددت مكمنــي عنــد رأس الــوادي اســتعدادا ل

وشملت هذه المدن تجمعات سكانیة كبرى ، بمختلف أصنافها ،فمـثلا نجـد وادي روشـیما  كمـا 

ذكرنــاه ســالفا أنــه مكــان المجاهــدین العــرب،  فــي مكــان لا یبعــد علــیهم نجــد القلعــة التــي كانــت 

  .ا و القلعة نشبت العدید من المعارك مكمن للمستعمر، وبین وادي روشیم

  : لبنان و الشاطئ،بیروت   •   

تشــترك هــذه الأمــاكن كونهــا كانــت الممــر و الانتقــال مــن مكــان بالنســبة للفلســطینین ، 

مـن یـد العـرب ،و وردت هـذه الأمـاكن فـي الروایـة و اعتبـرت مكـان  حیفـاعندما سقطت مدینة 

یقصده المهاجرین الفلسطینین من دیـارهم بعـد سـقوطها فـي یـد المسـتعمر إلـى لبنـان عاصـمتها 

أطـل :"بیروت ،ومن الشاطئ بدأت سفرة هؤلاء الفلسطینین ، وهذا مـا ورد علـى لسـان الروائیـة 

وهم یسیرون إلى الشاطئ لیبحروا إلى بلد آخر یعصـمهم الناس بعیونهم الملبدة بسحب الدموع 
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، فســاروا 1... "مــن العــدوان الیهــودي بعــد ســقوط مــدینتهم، وبــع ان اســتولى الیهــود علــى بیــوتهم

متفـــرقین هنـــا و هنـــاك بـــین الأقطـــار العربیـــة و أغلـــبهم فـــي بیـــروت و یظهـــر هـــذا قـــول الكاتبـــة 

ن مـــدیر المكتـــب الخـــاص بالمهـــاجرین كـــا:"لاســـتطلاع مكـــان أهلـــه فقالـــت  ولیـــدعنـــدما ذهـــب 

حــــین اســــتأذنه شــــاب یطلــــب )بیــــروت(الفلســــطینین جالســــا وراء مكتــــب فــــي العاصــــمة اللبنانیــــة 

، الــذي عمــل جاهــدا مــن أجــل ولیــد، ومــن صــیغ الكــلام نجــد أن هــذا الشــاب هــو  2..."مقابلتـه 

  .الوصول إلى عائلته ، وفي الأخیر وجدها في لبنان 

   :الأماكن المغلقة   .2

تتصف هذه الأماكن بالمحدودیة ،بحیث إن الفعل لا یتجاوز الإطار المحـدد كالبیـت و        

  :نجد "وداع مع الأصیل "الغرفة ،ومن بین الأماكن المغلقة الموجودة في روایة 

  القصر:  

یملكـه أحـد السـكان ، وكـان ذلـك القصـر كمـا ورد  حیفـاهو فردوس جمیل نـان فـي مدینـة      

د البنـــاءون منـــزلا أقـــرب إلـــى القصـــور بفخامـــة و روعتـــه و ضـــخامة أعمدتـــه شـــا:"فـــي الروایـــة 

،فكـان هـذا 3..."الرخامیة و شرفاته العالیة وردهاته الفسـیحة و غرفـه المتعـددة وقاعاتـه الواسـعة

المنــزل الكبیــر شــكله جمیــل مــن الــداخل و الخــارج فبعــد الوصــف الــداخلي لــه كمــا ذكــره ســابقا 

الخـارجي الـذي تحــیط بهـذا المنـزل الكبیــر حدیقـة واسـعة غرســت  لقـول الروائیـة ، نجـد الوصــف

فیها أشجار الخوخ و اللیمون ، تتخللها أحواض أنیقة ، على جانبـه أقفـاص الطـاووس وعنـادل 

  .وببغاوات
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 البیت الصغیر :  

غالبــا مــا یكــون مصــدر هــو أحــد الأمكنــة المغلقــة ،وهــو حیــز مهــم فــي حیــاة الإنســان ،و 

نــه یحمیــه مــن طمأنینــة فیلعــب دورا كبیــرا فــي الجانــب النفســي للإنســان ، ذلــك أراحــة و آمــن و 

تبـث یعتبر المكان الذي یتصرف فیه الإنسـان بحریـة ،وهـو المكـان الـذي الضیاع و التشرد ، و 

غضـــبها ، فهـــو یمثـــل فـــي الروایـــة مكـــان الاســـتقرار و فیـــه الشخصـــیة ألمهـــا و فرحهـــا وحزنهـــا و 

ولــم  ســلمىو وحیــدتها  نجــلاءغیر كانــت تعــیش أرملــة اســمها  الوجــود ، وفــي هــذا البیــت الصــ

بیــت صــغیر مواجــه لــذلك : "یحظــى هــذا المكــان بوصــف كبیــر فاكتفــت الروائیــة بوصــف فقالــت

، ومن خلال هـذا الوصـف تتبـین لنـا الطبقـة الاجتماعیـة التـي تنتمـي  1"القصر الشاهق البدیع 

م ذكــره ســالفا بأنهــا مــن الطبقــة الردیئــة ، إلیهــا العائلــة ، فتظهــر لنــا مــن خــلال الوصــف الــذي تــ

هي من تصنع الأحداث داخل هذا البیـت الصـغیر ، علـى عكـس  سلمىفكانت في هذا البیت 

أمهــا التــي تبــدو مهملــة ، وداخــل هــذا البیــت مــات الأب و الأخ ثــم تمــوت الأم و بعــدها یمــوت 

  . خالدحفیدهم 

  المكتب :  

مكتـب فخـم، تتصـل بـه قاعـة :"الوصف التالي یعتبر مكان للعمل وجاء في الروایة على 

مستطیلة جمیلة ،فرشت  أرضها ببساط أنیق ، تتوسطه منضدة رشیقة ، علیها إناء زجـاجي ، 

یحمــل باقــة زهــر طیبــة الرائحــة ،وفــي الــركن الأخــر مــن المكــان وضــع مقعــدان وثیــران تقابلهمــا 

یعمـل فیهـا أحـد المـوظفین ،  ، وهـو عبـارة عـن غرفـة 2..."أریكة فخمة مكسوة جلدا بني اللون 

وكــان یعمــل محــامي ،و كــان هــذا المكتــب متواجــد فــي  ولیــدو الموظــف فــي هــذا المكتــب هــو 

بالضبط ،و في هذا المكتب كان یلجأ إلیه العدید من النـاس  شارع الملوكقلب المدینة ، وفي 

  .المظلومین من أجل الفصل في قضایاهم 
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  القلعة:   

هــي أحــد الأمكنــة التــي حظیــت بحضــور شــبه قــوي فــي الــنص ،كانــت موجــودة عنــد ســفح 

یستوطنون فیها بهرجهم و مرجهم ،وتعم فیهـا فوضـى مـن كانوا  كانت ملك للیهود ، الجبل ، و 

كثیــرا ، وفــي هــذا المكــان كــان یقــیم المجاهــدون  روشــیما واديقبــل المســتعمر ، كانــت تقــرب 

وهـذا مـا تـم ذكـره   العرب أما القلعة  فكانت مكمنا للمستعمر ، وكانت تقع في الحي الیهودي 

صــول إلــى تلــك القلعــة القائمــة علــى ســفح كیــف تســنى للعــرب الو : "علــى لســان الروائیــة فقالــت

،وهي كالبرج الهائل المنبع تزخر بالعتـاد و السـلاح ) ...هدار(الجبل وفي قلب الحي الیهودي 

، فكانت هذه القلعة عبـارة عـن مكـان یقیمـو فیـه جنـود المسـتعمر و یسـهرون فیـه ، 1"الحدیث ؟

.  ویشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربون الخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و یمرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
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  :   خاتمة        

 الخاتمــة  هــذه لتكــون البحــث هــذا رفقــة قضــیتها ممتعــة و شــیقة رحلــة بعــد الرحــال ســأحط

 إلیهـا توصلت التي النتائج أهم فیها أرصد أن سأحاول لذلك المرحلة هذه بها أختم جزئیة أخر

  : الآتیة النقاط في سأخصها التي و البحث خلال من

 دون روایـة فـلا ، الروایـة علیها تقوم التي السردیة التقنیات إحدى هي الشخصیة تنقسم 

  .الحكائي بعدها القصة تعطي و ، الأفعال تنظم و ، الأحداث تقود شخصیات

 راجع هذا و ثانویة أخرى و رئیسیة شخصیات إلى الروایة في الشخصیات تنقسم  

 و الشخصـیات قیمـة مـدى مـن أساسـا مسـتوحاة أخـرى تقسیمات توجد كما ، بالحدث لارتباطها

  . الأخرى بالشخصیات علاقاتها وكذا ، الأحداث مع تفاعلها و تأثیرها قوة

 والنفسانیة الاجتماعیة ، الجسمانیة( مختلفة أبعاد تتكامل أن یجب الروایة بناء أثناء.(  

 الشــــعب علــــى مارســــه الــــذي الإســــرائیلي العــــدوان ظلــــم" الأصــــیل مــــع وداع" روایــــة تــــروي 

  . فلسطین العرب بلاد في المعاش الواقع لنا جسدت ،كما الفلسطیني

 شخصــــیات نجــــد إذ ثانویــــة أخــــرى و رئیســــیة شخصــــیات إلــــى الروایــــة شخصــــیات تنقســــم 

  ".سلمى"،" ولید" البطلین تصارع معارضة أخرى شخصیات و ، مساعدة

 و جســـمانیة ، اجتماعیـــة أبعـــاد بـــین الروایـــة هـــذه فـــي شخصـــیاتها أبعـــاد الســـاردة وضـــحت 

  . نفسانیة

 علــــى كبیـــر بشـــكل"  الأصــــیل مـــع وداع"  روایتهـــا فـــي"  البــــاتع محمـــود فتحیـــة" اعتمـــدت 

ـــذاكرة الرجـــوع ـــى بال ـــوراء إل ـــال بمعنـــى ، ال ـــة بواســـطة ، الماضـــي إلـــى الحاضـــر مـــن الانتق  تقنی

  . الاسترجاع

 استحضــار أو مواقــف اســتذكار حــول تتمحــور الروائیــة وظفتهــا التــي الاســترجاعات أغلــب 

 غامضــة جوانـب لتوضــیح وذلـك ، ألقابهـا إضــاءة و الشخصـیات بعـض ماضــي عـن معلومـات

  . للقارئ بالنسبة مجهولة أو
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 للشخصیات المستقبلیة الأحداث علیه ستكون لما تنبؤات شكل على فكان الاستباق أما .  

 صمیم واقع و ، العربیة البیئة من كلها شخصیاتها أسماء روایتها في الكاتبة وظفت .  

 فجــاءت نهایتهــا إلــى الروایــة بدایــة مــن الرئیســیة الشخصــیة علــى الضــوء الروائیــة ســلطت 

  .  الجسمانیة و النفسانیة و الاجتماعیة الأصعدة جمیع على العمل في مكتملة

 المزیـد أمـام مفتوحـا یبقـى الموضـوع هـذا فـي البحـث مجـال أن القـول یمكـن الأخیر في و

 هـذا احتـواه مـا رغـم بأنـه القـول إلا یبقى لم و ، الموسعة و الجدیدة القراءات و الإسهامات من

. القبـــــــول و الرضـــــــى ینـــــــال أن فـــــــي الأمـــــــل یبقـــــــى أنـــــــه إلا تقصـــــــیر و أخطـــــــاء مـــــــن البحـــــــث
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 الروائیة أعمال بعض :  

  .1981 الجزائر ، التوزیع و الوطنیة الشركة ، الثانیة الطبعة ،"  الأصیل مع وداع" روایة - 

  .  1975 ، فلسطین ،"  زائفة مذكرات" - 

  البیداء في نبتة - 

  ":  الأصیل مع وداع"  الروایة ملخص

 فلسـطین مـدن أبـدع فـي القـائم المهیـب الشـامخ الكرمـل جبـل مـن هادئـة جمیلـة بقعـة في 

 شـكري القصـر هـذا فـي یقـیم ، روعتـه و بفخامته القصور إلى أقرب منزلا البناؤون شاد) حیفا(

 اســمها مدللـة ابنـة لهمـا وكـان ، المتـوفي ولـدهما أرملـة سـعاد أخیـه ابنـة و ظریفـة زوجتـه و بـك

  . هناك علومه لیتلقى انجلترا إلى به  بعثا فقد ولید وحیدهما أما هدى

 المواجهــة الصــغیر بیتهــا شــرفة فــي نجــلاء جلســت ، الصــیف أمســیات مــن أمســیة فــي و

 ، الطلعـة مهیبة ، عمرها من الخمسین نحو في أرملة هي و الثیاب بعض تحیك القصر لذلك

 دون هیفـــاء صــبیة الفتــاة  ،وكانــت ســلمى اســمها معهــا تعــیش وحیــدة ابنــة لهــا ، رزینــة عاقلــة

 ، أخوهـا بـه واقتـدى 1936 عـام ثـورة في أبوها مات ، الجمال من عظیم جانب على العشرین

 ، العبریـة منهـا الأخرى اللغات بعض و العربیة اللغة تعلیم بین جمعت كریمة تربیة أمها ربتها

 ، بــأموال علیهــا تعــود رائعــة لوحــات لهــا فكانــت فــذة براعــة فیــه برعــت الــذي الرســم فــن موهبتهــا

 السـیرة بحسـن عـرف الشـباب سـن جـاوز وقور رجل وهو حامد جارهما بیعها في یساعدها كان

  .أمها و یتفقدها سلمى لوالد صدیقا كان الخلق دماثة و

 بالمغیـب آذنـت قـد الشـمس كانـت و ، لوحتهـا رسـم تتـابع سـلمى جلسـت الأمسیة هذه في

 دلائـل الجمیـل محیـاه علـى تنطبـع ، الطلعـة ،وسـیم القامـة مدیـد فتى بیتها من كثب عن مر إذ

 الحسـناء الغـادة تلـك لمح إذ ، عاما عشرین و بضعة تتجاوز لا سنه كانت و النبل و الشهامة

 ثـم ، مكانـه فـي مبهوتـا فتسـمر جمالهـا بهـره الـذي بالفتى تشعر ولم ، لوحتها على مكبة هي و

  . هناك الحقوق درس أن بعد انجلترا من عاد قد بك شكري القصر مالك إلى طریقه في سار
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 أمرهـا فـي التفكیـر دائـب نفسـه على منطویا سلمى برؤیة عیناه اكتحلت منذ ولید أصبح 

 تزویجــه فــي لرغبتهــا بالرضــا تتقبلــه فلــن لوالدتــه النبــأ هــذا بمثــل أفضــى لــو یعلــم كــان لكنــه و ،

 عــن فســألها ، نفســه فــي بمــا إلیهــا لیفضــي ســعاد عمــه لابنــة یــذهب أن آثــر لــذا قریباتــه بإحــدى

 ، اســمها هــو هــذا كــان إن فســألها ؟ الكرمــل غــادة أتقصــد:  فقالــت ، الحســناء الفتــاة تلــك أمــر

 لهـا فقـال ، سلمى فهو اسمها أما ، الجبل فتیات أجمل لأنها الحي أهل به لقبها ما هذا: قالت

 ، الفتــاة یــد طلــب علــى عــازم عمهــا ابــن أن ســعاد أدركــت ، أمرهــا مــن تعرفینــه مــا علــي قصــي

  .لأمها أخ و الفتاة أب بمثابة فهو حامد العم إلا لك لیس:  له فقالت

 لوطنـه بخیانتـه ثروتـه جمـع الـذي والـده بسـبب الأخیـرة رفضـت و سلمى لخطبة ولید تقدم

 صـحته فـي أثـر ممـا جلد و بصبر تلقاها أنه إلا ، ولید نفس في صداها لها الصدمة فكانت ،

 شــهور علیــه تــنقض ولــم ، المدینــة قلــب فــي للمحامــاة فخمــا مكتبــا افتــتح و لشــأنه وانصــرف ،

 مـا فسـرعان ، أبیـه سیرة على اسمه طغى و له أخلصوا و القوم أحبه و اسمه لمع حتى قلائل

 سـلوكه اعتبـر و بمطالبـه كاهله یثقل أنه الأیام مرور مع شعر و ، ابنه مسلك من الأب تذمر

 لــلأب كــان قــد و ، عصــیاته و عقوقــه فــي الراحــل أخیــه حــذو حــذا أنــه و ارتجــالا و عبثــا ذلــك

 معـــتقلات فـــي منفـــاه إلـــى ابنـــه فأرســـل للـــبلاد المســـتعمرة الحكومـــة لـــدى مكانـــة و كلمـــة شـــكري

 اعتقالـــه نبـــأ بیـــنهم ســـرى مـــا ســـرعان و ، الأمـــین الباســـل فتـــاهم المواطنـــون افتقـــد ،)  صـــرفند(

) یافـا( مدینـة إلـى أسـرته و هـو فرحـل ، الأب قلـب إلـى یتسـرب الخـوف بـدأ و والـده من بإیعاز

 ذلـك وسـط سـجنه أیـام طالـت و شـكري مـرض ازداد ، العجمـي حـي فـي صغیر منزل مستأجرا

 انقضــاء بعــد ،)  حیفــا( مدینــة إلــى الــثلاث النســوة عــادت و ، تــوفي أن إلــى الصــغیر المنــزل

  . دیاره إلى عاد و ولید سراح أطلق بك شكري موت على شهرین

 موضـــوع فـــي ففاتحهـــا ســـلمى ب التقـــى طریقـــه فـــي و یتمشـــى ولیـــد خـــرج الأیـــام أحـــد فـــي

 تكــن لــم والدتــه أن علمــا منــه الــزواج علــى فوافقــت ، أبیــه غیــر ولیــد أن علمــت حینهــا ، الــزواج

 هكــذا و ، زوجهــا مــن زوجــة تنالهمــا قلمــا وحبــا دلالا أولادهــا و ســلمى ب ولیــد اقتــرن ، موافقــة

 شـــوط و ، بجانبهـــا زوجهـــا ظــل فـــي ســـعیدة تقطعــه فشـــوط ، المنـــوال هــذا علـــى حیاتهـــا ســارت
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 قلبیهمـــا جحـــود و غلظتهمـــا اســـتخدمتا اللتـــین أختـــه و أمـــه مـــن تلقـــاه لمـــا ، كئیبـــة فیـــه تتقهقـــر

 أمهـــا مـــرض بخبـــر یومـــا فوجئـــت أن إلـــى حالهـــا تلـــك  ولبثـــت ، اذلالهـــا و لتحطیمهـــا كمعـــول

 فارقـت قـد كانـت حتـى رابـع أسـبوع ینقضـي یكـد ولـم راحتهـا علـى تسـهر و ترعاهـا إلیها فذهبت

  . سلمى نفس في أثرها لها صدمة كانت و ، الحیاة

 خالــد اســم علیــه أطلقــت جمــیلا غلامــا ســلمى ضــعت و ، شــهور بضــعة ذلــك بعــد مــرت 

 حــاد بــدا حتــى عمــره مــن الرابعــة یبلــغ كــاد ومــا ، وحــدتها ســاعات فــي ســلوتها و عزاؤهــا فكــان

 یعمـلان فأخـذا یقـدر لا بـه أبویـه ، سـعادة فكانت ، بأمه التعلق شدید ، اللسان فصیح ، الذهن

  . له یریدانها التي النشأة نشأته و تربیته على

 نبـأ المـلأ علـى أذیـع حتـى 1947 عـام أوائـل فـي ذلـك كـان و ولید و سلمى كانت هكذا 

 انشــر و یتــأهبون العــرب فأخــذ ، الــدخلاء الیهــود و العــرب أهلهــا بــین) فلســطین( أرض تقســیم

 قــد ولیــد كــان الحــین ذلــك ،فــي أرضــهم مــن قریــة و بقعــة فــي هنــاك و هنــا الفلســطیني الشــباب

 عنـد مكمنـه أعـد ،حیـث خالـد بابنهمـا موصیا الوطن سبیل في للقتال ماض سلمى زوجته ودع

 و الأیـام مـرت بیتـه أهـل بشـأن لیوصـیه دكانـه فـي حامـد العـم قابـل طریقـه في و روشیما وادي

 تكــــررت و الیهــــود حمــــلات وتضــــاعفت ، الجمــــر مــــن قطعــــة أشــــبه إلــــى حیفــــا مدینــــة تحولــــت

 فـي أملهـا ینعـدم لـم سـلمى و ذلـك كـل و ، الحدیثة الأسلحة و  الذخیرة من لدیهم بما هجماتهم

 لهــا یحمــل رســولا الآخــر و الیــوم بــین لهــا یبعــث ولیــد كــان حــین فــي ، نصــرهم و العــرب فــوز

 یـأت فلـم میعـاده فـي زوجها رسول فیه انتظرت یوم جاء حتى ، أحواله على یطمئنها و السلام

 الهــواجس ركبــت و شــدید جــزع فتملكهــا ، خبــرا عنــه تســمع لــم أخــرى أیــام بضــعة انقضــت و ،

  .  رأسها

 مــن قلــق فــي فوجــدها كعادتــه زوجهــا أهــل و ســلمى یتفقــد صــباح ذات حامــد العــم جــاء 

 سـار  بـه الكبیـرة ثقتهـا رغـم وجوده مكان فأنكرت بأخباره لیأتیها مكمنه عن فسألها زوجها أجل

 و ســلمى أمـر مــن شـاهده مــا بمخیلتـه یســتعید راح و مجلسـه أخــذ وصـله فلمــا دكانـه إلــى حامـد

 إذ ، أفكـاره بحـر فـي غارق هو بینما و ، أمره كتمان على إصرارها و زوجها حیاة على فزعها
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 حامـد فـأخبره أهلـه عـن الأخیـر فسـأله أمامـه مـاثلا ولیـد لیـرى بصـره فرفع السلام یقرئه بصوت

  . حال خیر في أنهن

 أهــل بترحیــل قــم ولیــد لـه فقــال ، الفــزع مــن كثیــرا لهـن ســبب عــنهن أخبــارك انقطــاع ولكـن

 یحملهــا علامــة یعطیــه أن ولیــد مــن حامــد فطلــب ، ســلامي وبلغهــن الخطــر منــه دنــا إذا بیتــي

 إیـاه أعطتـه قـد كانـت منـدیلا ولیـد فأعطـاه ، بـه اجتماعـه و سـلامته علـى تشـهد سـلمى لزوجته

 أن لیخبرهــا ســلمى لبیــت حامــد ذهــب اللیــالي إحــدى وفــي ، للجهــاد البیــت مغادرتــه عنــد زوجتــه

 حصــل كیــف ســألته و للأمــر فدهشــت ، الجبــل ســفح عنــد القائمــة القلعــة تلــك احتلــوا قــد العــرب

 متواجـد هـو و الحملـة تلـك قائـد هـو المنـدیل هـذا صـاحب:  لهـا وقـال بالمنـدیل لهـا ،فرمى ذلك

 علــى طــرأ الــذي مــا قراراتهــا فــي وتســاءلت ســلمى ،فاســتغربت الأن لقــاءك یطلــب و القلعــة فــي

  . لیلا الوقت و عاجلا لقاءها یطلب أنه حتى زوجها

 دون القلعـة إلـى الطریـق لیعبـرا) الكرمـل جبل( یخترقان الظلام وسط سلمى و حامد سار

 عمـاه یـا ولیـد أیـن فسـألته ، الحجـرة بـاب دخـلا للقلعة صولهما و وعند ، الیهود بهما یشعرا أن

 بـالعم ولسـت شـمعون اسـمي و یهـودي أننـي تدركي أن الأن حسبك:" سجنته انقلبت وقد قال ،

 ، محاربیهـا صـید مـن لأتمكـن عامـا عشـرین المسـتعارة الشخصیة تلك انتحلت وقد ، أبدا حامد

 جمودهــا و ذهولهــا فــي زالــت مــا ســلمى ب إذا و ،" أســرارهم كشــف و أعــدائنا أبنــاء التقــاط و

 لا إنهـا لـه قالـت و  فـأنكرت ، مكمنـه و زوجهـا مكـان عـن منهـا فطلـب ، حـراك دون به تحدق

 بمكمــــن أخبرتـــه و فاستســـلمت ، الیهــــود للجنـــود إرســـالها و ، بشــــرفها فهـــددها ، مكانـــه تعـــرف

 ، رفقائـه و ولیـد علـى للهجـوم الجنـود و شـمعون فذهب ،)  روشیما وادي( في المتواجد زوجها

 یعمـل العـرب المجاهـدین مـن رجـل سـلمى بها تتواجد التي الحجرة دخل القصر مغادرتهم وعند

 هنــاك بالمقابــل و ، بیتهــا إلــى أوصــلها و أســرها مــن خلصــها و الیهــود الجنــود لــدى جاسوســا

 ولیــد مكمــن حیــث)  روشـیما وادي( إلــى رجالــه و شـمعون ســبق قــد كـان محمــد یــدعى جاسوسـا

 التـي بالخطـة رجالـه فأوصـى فـخ في وقعت زوجته أن علم القصة علیه قص عندما و لتحذیره

 الیهــود قبضــة مــن زوجــه لإنقــاذ ســار و ، إلیــه طــریقهم فــي هــم الــذین الأعــداء لإبــادة وضــعها
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)  روشـــیما وادي( إلـــى الیهـــود الأعـــداء وصـــول عنـــد و ، جاسوســـهم أنقـــذها قـــد أنـــه علمـــه دون

 كــان زوجهـا بیــت إلـى ســلمى فیهـا رجعــت التـي اللیلــة فـي و ، العــرب المجاهـدین علــیهم قضـى

 ذهبـت و ابنهـا فحملـت ، البیـت مـن طردهـا إلـى أدى مما ، حوار ولید أم بین و بینها جرى قد

  . أمها بیت إلى

 و للأمـر  سـلمى فجزعـت العـرب و الیهود بین الوطیس حمى 1948 أفریل 20 یوم في

ـــدها مـــع جالســـة كانـــت ،وبینمـــا مصـــیره و زوجهـــا أمـــر مـــن جهـــل علـــى كانـــت ـــد ول  طـــرق خال

 همهمـة و سـلاح صـلیل یخالطهـا بیتهـا حول تدب غلیظة نعال خفق اللحظة تلك في مسامعها

  . الحدیقة سور فوق من قفز الیهود الجنود أحد كان ،

 بالطفــل هــم حتــى الحجــرة الجنــدي ولــج إن ومــا ، أطرافهــا جمــدت و اصــفرارها اشــتد وقــد

 هائلـة قـوة اللحظـة تلـك فـي الأم فـي  انـدفعت و عنقـه فـوق سـكینه رافعـا أمـه حجـر مـن فاقتلعه

 ركــل مــا سـرعان الــوحش أن إلا ، الهـائج اللیــث ثـورة مكانهــا مـن فثــارت ، صـوابها معهــا طـاش

 بضــربة صــوته الطفــل علــى قطــع و ، یدیــه بــین مــن ولــدها تخلــیص تحــاول هــي و بعیــدا الأم

 و المطعـــون أنــین ،فأنــت أمـــه قــدمي تحــت الجمیـــل رأســه فتــدحرج الصـــغیر عنقــه علــى قاســیة

 جثتــــه تحتضــــن و ، بدمــــه وجههــــا تمــــرغ و تقلبــــه علیــــه فأكبــــت ، ولــــدها جثــــة تتحســــس جثــــت

 وعنــد ، وجههــا الــدماء غســلت أن إلــى دمائــه مــن بســیل المخضــب رأســه بهــا وتلصــق الصــغیرة

 لمغـادرة للشـاطئ ذهبتـا قـد هـدى أختـه و ولیـد أم كانـت سـلمى لمصـاب التـالي الیوم فجر بزوغ

 البیـــت دخولهـــا عنـــد و ســـلمى لبیـــت ذهبـــت و معهـــم المغـــادرة رفضـــت فقـــد ســـعاد أمـــا ، الـــبلاد

  . المنظر هول من علیها أعمى

 و) حیفـــا( بمدینـــة حلـــت التـــي النكبـــة تلـــك علـــى مضـــى قـــد كـــان و ، الـــزمن دورة دارت  

 مــــدن مــــن مدینــــة مــــن بــــأكثر نزلــــت نكبــــة مــــن أكثــــر أعقبهــــا قــــد كــــان و ، شــــهور ســــتة أهلهــــا

 أرض مــن البقیــة بــین و الغربیــة الأقطــار بــین هنــاك و هنــا متفــرقین النــاس ،فهــاجر) فلســطین(

  . شملهم مبددا مشتتین فباتوا ، فلسطین



 الملاحق
  

 
78 

 العاصـــمة فـــي مكتبـــه وراء جالســـا الفلســـطینیین بالمهـــاجرین الخـــاص المكتـــب مـــدیر كـــان

 السـفر غبـار یعلـوه ، الیمنـى الـذراع مبتور ، القامة مدید شاب استأذنه حین)  بیروت( اللبنانیة

 الفلســطینیین المهــاجرین ســجل ضــمن مدونــة عائلتــه كانــت إذا عمــا فســأله ، مقابلتــه یطلــب ،

 هــذا كـان بحیـث ، العنــوان مـع) بیـروت( ب المتواجــدة عائلتـه أسـماء مــن ثلاثـة المـدیر فأعطـاه

 هــذا بعــد ســلمى ســتلقاه كیــف نفســه یحــدث كــان طریقــه وفــي تقلــه مركبــة فاســتقل ولیــد الشــاب

 و ؟ الحبیـب ابنـه سـیجد كیـف و ؟ مبتـورة الأخـرى و واحدة بذراع إلیها عاد وقد الطویل الفراق

  طریقـه فـي ماشـیا المركبـة مـن نزولـه بعـد و ؟ المنیـف قصرهما عن افترقتا أن بعد أخته و أمه

 ، بــه رحبـت و لرؤیتـه فدهشــت ، فیـه تسـكن الـذي البیــت إلـى ذاهبـة سـعاد عمــه ابنـة مـع التقـى

 شـاردة أصـبحت الحـین ذلك منذ سلمى و ، توفي قد ولده إن فأخبرته أحوالهم عن یسألها فراح

 زوجتــه طالعتــه حتــى الــداخل إلــى یــدلف كــاد ومــا البیــت إلــى وصــولهما عنــد ،و مجنونــة شــبه

 تحولــت أن لبثــت ومــا ، یكلمهــا إلیهــا فانــدفع ، شــاحبة هزیلــة الحدیقــة أرض فــي تقــف الحبیبــة

 جبــل مصــحات إلــى نقلهــا فــتم ســعاد مــرض اشــتد أیــام بعــد و الیــوم قبــل بــه عهــد لا كمــن عنــه

 سـمع الأیـام أحـد فـي و زیارتهـا عـن ولیـد فیهمـا ینقطـع لـم أسـبوعین هنـاك مكثـت حیـث) لبنان(

  . الرؤوم أخته الأخ بكاء فبكاها ، شدیدة صدمة لذلك فصدم موتها خبر

 بــأمر یعنــى نفســه علــى منطویــا كئیبــا ولیــد فیهــا كــان ســعاد مــوت علــى أیــام بضــعة مــرت

 تتـذكر لـم أنهـا إلا ، ذاكرتهـا مـن جـزءا اسـتعادت حتـى فشـیئا شیئا تتحسن بدأت حتى ، زوجته

 ابنــة  مــع رحلــة فــي هــو لهــا یقــول ابنهــا أمــر عــن زوجهــا تســأل عنــدما و ، تــوفى قــد ولــدها أن

 و عفوهـا تطلـب هـدى زوجهـا أخـت مـن برقیـة سـلمى فیـه اسـتلمت یـوم جاء أن إلى سعاد عمه

 مـا كـل عـن السـتار لهـا كشـفت التي الرسالة قراءتها عند سلمى فصدمت خالد ابنها في تعزیها

 الأخیـرة أنفاسـها تتلفظ هي و زوجها البیت ولج حتى ، ولدها و أهلها و وطنها أمر من تجهله

 بنظــرة وودعتــه  ســامحتها بأنهــا فیهــا یبلغهــا لأختــه رســالة وبكتابــة ، قبرهــا بزیــارة إیــاه موصــیة

 ، یطــرف ولا  ینطــق فــلا إلیهــا ینظــر شاخصــا لبــث و ، مآقیــه فــي دمعــه فجمــد ، حانیــة أخیــرة

 فأعـد ، المطعـون المهـیض تـرنح وقفتـه فـي یتـرنح فـنهض ، حـین مـن إلا ذهوله من صحا وما
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 تطلـب إلیـه مندفعـة بأمـه التقـى المقبـرة مـن رجوعـه عند و ، مثواها إلى شیعها و الدفن معدات

 فأخبرهـا سـلمى عـن سـألته البیـت دخولهمـا بعـد و ، أمـاه یا عفوت لقد خافت بصوت فرد عفوه

 أبحــر هنــاك ومــن ، الشــاطئ مینــاء إلــى طریقــه آخــذا ومضــى ودعهــا ثــم ، الحیــاة فارقــت بأنهــا

  ).فلسطین( شاطئ إلى عائدا
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  :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم 

  .المصادر: أولا

 وداع مــع الأصــیل ،الشــركة الوطنیــة للنشــر و التوزیــع ، الجزائــر ، : فتحیــة محمــود البــاتع  .1

 .1981 ،) 2ط (

  :المعاجم : ثانیا

 محمد تح، العربیة، وصحاح اللغة الصحاح تاج الجوهري، حماد بن اسماعیل نصیر أبو .2

 . 2009مصر، الحدیث، القاهرة، دار ،)4ط( ثامر،

 ومحمـد الوهـاب عبـد محمـد أمـین تـح، العـرب، لسان الأنصاري، منظور ابن الدین جمال .3

 . 1999 بیروت ،لبنان، العربي، التراث ،دار احیاء)3 ط( العبیدي، الصادق

أنـس محمـد  تـح، أبـادي، القـاموس المحـیط ، الفیـروز یعقـوب بـن محمـد الـدین مجـد   .4

 .  2008 دار الحدیث ، القاهرة ، مصر ، ،1ط الشامي و زكریا جابر أحمد ،

 مصــــر، ، القــــاهرة،4مجمّـــع اللّغــــة العربیـــة، المعجــــم الوســــیط، مكتبـــة الشــــروق الدولیـــة، ط .5

2004. 

 :المراجع : ثالثا

 .2005الجزائر،     ، للكتاب الرائد دار ،)  1ط (، المغاربیة الروایة ، عباس إبراهیم .6

عـین للدراسـة والبحـوث  د ط،نقد الرّوایة في الأدب العربي الحدیث،: احمد إبراهیم الهواري .7

 .2003ؤسسة المعارف للطباعة والنشر، مصر،مالإنسانیة والاجتماعیة،

الفـــارس ،دار )1ط (إیقـــاع الـــزمن فـــي الروایـــة العربیـــة المعاصـــرة ، :أحمـــد حمـــد النعیمـــي  .8

  .2004، لنشر و التوزیع ، عمان ،الأردن

 الجامعیـة المعرفیـة دار ،)1ط(  للشخصـیة، السیاسـیة الأبعاد الخالق، عبد محمد أحمد   .9

 . 1992 ،الإسكندریة، مصر ،

، دار الفــارس للنشــر و )2ط (تقنیــات الســرد فــي النظریــة و التطبیــق ، : أمینــة یوســف  .10

 .2015الأردن ،التوزیع ، عمان ،
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 بیـروت ، لبنـان ، للملایـن، العلـم دار ،1) ط (الأدبـي،  المعجـم النـور، عبـد جبـور .11

1979 . 

) 1 ط( ،)  الشخصـیة ، الـزمن ، الفضـاء ( الروائـي ،   الشـكل بنیة ، بحراوي حسن   .12

 .1990 ، بیروت ، لبنان العربي، الثقافي المركز

العربـي، بیـروت  الثقـافي ،المركـز) 1 ط( السـردي، الـنص بنیـة لحمیـداني ، حمیـد .13

 . 1991 ،لبنان،

،مؤسســــة الأشــــرف للطباعــــة والنشــــر و التوزیــــع )د ط (خلیــــل رزق ،تحــــولات الحبكــــة ، .14

 .)ت د (،بیروت ، لبنان،

 . 1983 القاهرة ، مصر، المعارف، دار ،) د ط(، الشخصیة غنیم، محمد سید .15

 دار ،)ط  د (المعاصـرة، الجزائریـة القصـة فـي الفنیـة البنیـة تطـور شـریط، أحمد شریط .16

 .2009الجزائر، للنشر، القصبة

شـكري عبــد الوهــاب ،الــنص المســرحي دراســة تحلیلیــة و تاریخیــة لفــن الكتابــة المســرحیة  .17

 .1999،المكتب العربي الحدیث ،الإسكندریة ، مصر ،)د ط(

،  دار مجـد لاوى ) 1ط(جمالیـات السـرد فـي الخطـاب الروائـي ،:صبیحة عودة زغـرب  .18

 .2010،عمان ، 

، )3ط(مــدخل إلــى تحلیــل الــنّص الأدبــي، : قــادر أبــو شــریفة وحســین لافــي قــزقعبــد ال .19

 ..2000دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمّان ،الاردن ،

دار الكتــاب العربــي،  ، )د ط(الشّخصــیة، -تقنیــات الدراســة فــي الرّوایــة: عبــد االله خمّــار .20
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:الملخص       
لفتحیة محمود " وداع مع الأصیل" یعالج ھذا الموضوع الذي جاء تحت عنوان دلالة الشخصیة في روایة        

الباتع اسم العناصر الموجودة في الروایة وھي دلالة الشخصیة باعتبارھا المحرك الرئیس و المحور الفعال 
.الذي تقوم علیھ نجاح الروایة   

لعناصر داخل ھذا العمل شاملا مفھوم الشخصیة والتطرق إلى دلالتھا ومن ھذا المنطلق فقد تعددت ا    
وأقسامھا وأنواعھا مرورا بطرق بناء و استعراض أبعادھا و علاقتھا بالمكونات السردیة الأخرى إلى غایة 

.إبراز أھمیتھا ،كل ھذا ساھم في بناء الروایة   
الأبعاد النفسیة ، وھي التي تساعد في سرد انفعال  كما عالج ھذا البحث عدة أبعاد للشخصیة متمثلة في       

الشخصیة ،و البعد الاجتماعي الذي تجلى في رصد العینات الإنسانیة الفعالة في المجتمع  وأخیرا البناء 
 الخارجي الذي یحتوي على البعد الجسماني الذي یتم من خلال وصف الشكل الخارجي للشخصیة 

     
 

الدلالة،یة ،الروا :المفتاحیة الكلمات .الشخصیة ، الأبعاد    

Résumé: 
             Ce thème, intitulé la construction de la personnage dans "wdae mae alasyl" de fathiya 
mahmoud elbataie, étudie l'élément essentiel existant dans le roman qui est la formation de 
personnage étant donnée que c'est le moteur principal et ;l'axe efficace sur lequel se base 
succès du roman. 
             Pour ceci, on trouve plusieurs éléments englobant la signification du personnage, ses 
types et ses catégories en passant par les méthodes de son élaboration, l&a présentation de ses 
dimensions et sa relation avec les autres composantes narratives jusqu'à montré son 
importance. Tout ceci a participé dans la création du roman. 
              En outre, ce travail s'est intéressé aux dimensions différentes du personnage telles 
que la portée psychologique consistant en la partie émotive et réactionnelle du personnage, la 
dimension sociale caractérisée par la détection des spécimens humaines efficaces dans la 
société , et en dernier lieu la structure externe qui est élaboré selon la description externe du 
personnage. 
Les mots clés:le roman la construction ,la personnage, Les déterminants 

 

  

        

     

      

  

  


